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 أ سلام يتجاوز ألحدود: بناء ألتضامن أل متيّ في ألقرن ألحادي وألعشرين 
 صادق حامد 

 

 مقدمة 
ألمسلمون منقسمون يا أ خي، ولن نتفق أ بدأً، ل ن لدينا عقائد مختلفة، وألموضوع أ كبر من أ ن يطُاق. ول مفرّ    نحن

 ١. من أ ن نتقبلّ أ ننا لن نستطيع أ بدأً حلّ هذه ألمشكلة 
 

على  نوأجهه  ألذي  أل برز  ألتحدي  يجسّد  ألمقال، حيث  لهذأ  تحضيري  أ ثناء  أنتباهي  ألقتباس  هذأ  لفت 
ألمستوى ألجماعي. فانقسامنا ألوأضح هو أ حد أ كثر ألموأضيع تدأولً وتكرأرأً في حوأرأتنا ألدأخلية، وألتي غالباً ما تبدأ   

 بد من ألعمل ولكن ذلك غير ممكن ل ننا لسنا متحدين!«.  بعبارة مثل »تعاني أل مة من كذأ وكذأ من ألمشاكل، ول
يمثلّ ألسعي أ لى وحدة ألمسلمين عنوأنًا جذأبًا بالنسبة لمعظمنا، لكن تحقيقه صعب ألمنال لكوننا فيما يبدو عاجزين  

رغم أ ن    عن ألتحاد كا مة على مستوى ألعالم، أ و ل ننا منشغلون في قضايا أ كثر أ لحاحاً في محيطنا ألقريب. ولكن 
أل مة تمرّ أل ن با كثر حالتها تفككاً في تاريخها على ألمستوى ألسياسي وألثقافي، مع أنقسامات بين مختلف ألدول  
ألقومية وألجماعات ألعرقية وألتوجّهات ألطائفية، فمن ألخطا  ألستخفاف با همية أ حياء ألطموح أ لى تحقيق ألوحدة  

ألمسلمين.   أ غلب  وعقول  قلوب  في  أ نّ أل متيّة  نقول  أ ن  وألسياسية،    ولنا  وألقتصادية،  ألجتماعية،  ألفجوأت  سدّ 
أ نّ هذه ألمهمة ألعظيمة هي   أ و أ ن نقول  أ بدأً ول جدوى ترُجى من ألسعي لتحقيقه،  أ مر غير وأقعي  وألعقائدية هو 

يجابية في تحقيقها.   مسؤولية جماعية وفردية نمتلك جميعاً ألقدرة على ألمساهمة أل 

رغم   ألمسلمين،  بين  ألتماسك  تعزيز  في  فعلية  رغبة  وجود  أ ولها  عامة،  أ فكار  ثلاث  ألمقال  هذأ  في  أ طرح 
ألنقسامات ألمختلفة وألصرأعات ألمذهبية ألبينية ألتي يمكن ملاحظتها أليوم. وثانياً، أ ن ألتضامن أل متي ليس مجرد  

لجتماعية وألثقافية ألمشتركة ضمن أ شكال ألعمل  رغبة فحسب، بل هو موجود بالفعل على ألمستويات ألدينية وأ
سلام بين مختلف ألمجتمعات   ألجتماعي وألفني وألتعليم وألتجارة وألصدقات وألسفر وألسياحة ألمستمدة من أل 
حول ألعالم، وألتي »تربط بين أل فرأد وألمؤسسات، وتثُبِّت هذأ ألترأبط بينما تحُدث فيهم تغييرأً وتحوّلً في ألوقت  

أ نني أ قدم هنا لمحة موجزة عن ألرغبة ألمعاصرة في تحقيق ألوحدة ألسياسية للمسلمين، وأ لفت أنتباه ألقارئ    ٢«.نفسه
ألعلماء   أ فعال  ردود  على  ألضوء  وأ لُقي  سلامية،  أل  ألخلافة  سقوط  بعد  حتى  أل متيّ  ألوعي  وجود  على  أ مثلة  أ لى 

 
1 Faisal Amjad, “A recipe to reunite the Ummah: What has Gordon Ramsay got to do with Muslim unity?” Medium, 

June 16, 2022, https://medium.com/kn-ow/how-gordon-ramsay-can-reunite-the-ummah-b977836f7d32. 
2 Miriam Cooke and Bruce B. Lawrence, Muslim Networks: From Hajj to Hip-Hip (North Carolina: University of North 

Carolina Press, 2006), 1. 

https://medium.com/kn-ow/how-gordon-ramsay-can-reunite-the-ummah-b977836f7d32
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سلامية، وأ قدّم نظرة عامة على أ مكانات ألشباب ألمسلم في أ حدأث ألتغيير. وأ ختم ثالثاً با نّ تحقيق   وألحركات أل 
وبناء   لتجاوز خلافاتنا  أ ساليب جديدة  وتطوير  ألحالية،  فرضياتنا  في  ألنظر  أ عادة  منا  يتطلبّ  ألعظيمة  ألوحدة  هذه 

مة في  ألعقول.  مستقبل أ متيّ بديل يتجاوز ألحدود ألمُتوهَّ

 ألشعور أل متيّ في ألتاريخ ألحديث 
سلامي، ل نه يعبرّ عن مجتمع أ خلاقي بامتياز و»مرن غير جامد؛   يتمتعّ مفهوم أل مة با همية بالغة في ألخيال أل 

سلامية ألجامعة«.  سلام بشموليّته ضمن حدوده ألوأسعة ألتي تحدد ألهوية أل  فقد أ سست ألنصوص     3فهو يشير أ لى أل 
لهام ألنموذجي للوحدة أل متيّة،   ألمُحْكَمة في ألقرأ ن وألسنة ألنبوية لمبدأ  وحدة ألمسلمين، وعقيدة ألتوحيد تقدّم أل 
متباعدة   بلدأن  بين  تشابهاً ملحوظاً  تظُهر  ألتي  ألمشتركة  ألجتماعية  وألسلوكيات  ألتعبدية  ألشعائر  في  تتمثلّ  وألتي 

ويتماهى ألمسلمون في مختلف أ نحاء ألعالم مع فكرة ألوحدة ألعابرة للحدود ألوطنية، ويلمسون   كالمغرب وماليزيا.
في ذأتهم مفهوم أل مة كمرجع للتوأصل وألتعاون فيما بينهم. كما تتجسّد فكرة وحدة ألمسلمين كتعبير عن ألهوية  

سلامي،  سلامية ألعابرة للحدود ألوطنية في ألمجال ألعام للعالم أل  وفي    ٤وذلك من خلال تطبيق ألتضامن أل متي. أل 
 هذأ ألصدد، يقول عالم ألسياسة أ عجاز أ كرم: 

١ 
وأل يديولوجيات وشبكات   ألجماعات  أ ن قدرة  تتلاشَ، كما  لم  أل مة  ألتي تحملها  سلامية  أل  ألتطلعّات  أ ن 
ألتوأصل ألعابرة للحدود ألوطنية على أخترأق هذه ألحدود تشهد على أ ن مشاعر ألنتماء للمجتمع ألمسلم 

 ٥. أ قوى مما يخيّل للناس عموماً 

ألتي ظلتّ متجذرة في وعي    لقد تمثلّت ألوحدة ألسياسية للمسلمين رمزياً عبر ألتاريخ في مؤسّسة ألخلافة، 
ويبدو أ نّ هذأ ألشعور يتصاعد   . ألمسلمين حتى مع تفكيك سلطتهم ألسياسية ألجامعة وقبل ألمسلمون بتعدّد دولهم

ألمسلمين تجاه ألنظام ألدولي، فا نهم عموماً  أ رأء  ألرأ ي أ نه رغم أختلاف  أليوم، كما تظُهر ألعديد من أستطلاعات  
سلام في ألحياة ألسياسية.  ويتجلىّ ألشعور أل متي في ألمساجد، وألمؤسّسات ألدينية ألوطنية،    6يريدون دورأً أ كبر للا 

سلامي ألعابرة للحدود أل كثر تا ثيرأً  سلامية ألدولية، وتبُرز غالبية منظمات ألعمل أل  وألموأثيق ألتا سيسية للمؤسسات أل 
لهام ألدأفع للتعاون  في ألعالم، وألتوجّهات ألفكرية ألمتعلقّة بها، ألقيم أل متيّة بشكل ضمني أ و صريح،   وتقدّم أل 

أل كبر بين ألمسلمين. يشهد لهذأ مثال حديث نسبياً، حين نادى رئيس وزرأء ماليزيا ألسابق مهاتير محمد بـ»نهضة 
 

3 Cooke and Lawrence, Muslim Networks, 2. 

 :للاستزأدة في هذأ ألموضوع، أنظر ٤
Peter Mandeville, “Muslim Transnational Identity and State Responses in Europe and the UK after 9/11: Political 

Community, Ideology and Authority,” Journal of Ethnic and Migration Studies 35, no. 3 (March 2009): 491-506. 
5 Ejaz Akram, “Muslim Ummah and its Link with Transnational Muslim Politics,” Islamic Studies 46, no. 3 

(Autumn 2007): 381-415. 

 . م الديمقراطية« »معظم المسلمين يريدون الديمقراطية والحريات الشخصية والإسلام في الحياة السياسية، وقليلون هم من يعتقدون أن الولايات المتحدة تدع   6

Pew Research Centre, Global Attitudes Project, July 12, 2012, p.3. 
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أ سلامية« تقودها تركيا وماليزيا وباكستان، خلال زيارة رسمية أ لى تركيا أ جرى فيه محادثات مع ألرئيس ألتركي رجب  
أ ردوغان عام   ورغم أ ن محمد ورئيس وزرأء باكستان ألسابق عمرأن خان لم يعودأ في موقع ألسلطة    ٢٠١9.٧طيب 

ألذي    8بل وتجدّد مع أنتخاب ألرئيس ألماليزي ألجديد أ نور أ برأهيم  موجودأً،أل ن، ل يزأل ألشوق أ لى هذه ألنهضة  
أ لى أ مكانية ظهور »هلال أل مل« ألذي »يربط ألحكومات وألشعوب في   يحمل نفس ألرؤية أل متيةّ. كل هذأ يشير 

سلاموفوبي ألحالي  9«. مشروع ألبناء كبديل للنظام ألعالمي أل 

ألجاليات   مجتمعات  من  جزءً  كانوأ  وسوأء  للعالم،  رؤيتهم  في  ألوطنية  ألحدود  ألمسلمين  معظم  يتجاوز 
فا نهم حريصون على ألحفاظ على   أ عمال،  أ و رجال  أ و لجئين،  أ و طلاباً،  أ و مهاجرين جدد،  ألمهاجرة ألكبيرة، 

ألمنتظ ألزيارأت  خلال  من  أل صلية  بلدأنهم  مع  ألحدود  ألعابرة  ومتابعة  ألعلاقات  ألمالية  ألتحويلات  أ رسال  و مة 
يمان   ألتطورأت ألجتماعية وألسياسية »في أ وطانهم« عن كثب. وغالباً ما يكون هذأ ألشعور بالنتماء ألقائم على أل 
»مرتبطاً بال ماكن ألتي يسُتضعف فيها ألمسلمون، بل ويتعرضّون فيها للاضطهاد، حيث تصبح مصطلحات مثيرة  

 ١٠«.دللة على أ مة مكلومة ‹ألروهينغا›أ و  ‹سربرينيتشا›أ و  ‹ألقدس›مثل 

كالجسد  »أ نّ ألوصية ألشهيرة وألمقدّسة ألتي وصف فيها رسول الل ه صلىّ الل ه عليه وسلم أل مة وألمسلمين با نهم  
ألتضامن   أ كثر مظاهر  رؤية  ويمكن  ألوطني.  ألنتماء  فوق  ألدينية  ألهوية  يعزز  ألذي  ألجامع  ألنسيج  تقدّم  ألوأحد«، 
أ و   ألمحتلة  فلسطين  للمظلومين في  ألدأعمة  ألمظاهرأت  ألشعبية من خلال  ألقاعدة  أل متي وضوحاً على مستوى 

نسانية ألمقدّمة بعد ألفي  ضانات ألمدمرة أل خيرة في بنغلاديش وباكستان.كشمير، أ و ألمساعدأت أل 

هذأ ألتعبير عن ألتضامن مع أ خوأننا ألمسلمين نرأه في حياتنا وحوأرأتنا أليومية وأ ثناء أ دأء ألصلوأت، ويمكن  
أ ما ألجاذب فيتمثل في تفاعل عوأم ألمسلمين ألشديد مع ألضطهاد   ١١ألقول أ ن له تا ثيرأً »جاذباً« و»دأفعاً« في أ ن معاً. 

ألذي يتعرضّ له أ خوأنهم في أ ماكن مثل ميانمار، وأ ما ألدأفع فيتمثل في ألطريقة ألتي تدعو بها دول مثل أ يرأن وألسعودية  
أ   تسعى  بينما  وألتبرعات،  وألبيانات  وألمؤتمرأت  ألمؤسسات  خلال  من  سلامية  أل  ألوحدة  أ هدأفها  أ لى  تحقيق  لى 

ألسياسية ألخارجية. ورغم أ ن ألوأقعية ألسياسية غالباً ما تتفوق على ألخطاب ألديني في أ مور ألسياسة، يبقى أستحضار  
سلامية.   هذه أل نظمة لمفهوم أل متيّة أ مرأً يؤكّد على ألقوة ألثابتة لعنوأن ألوحدة أل 

 
7 “Malaysia premier calls for ‘Islamic renaissance’ with these two countries,” The New Arab, July 28, 2019, 

https://www.newarab.com/news/malaysia-premier-calls-islamic-renaissance-two-countries. 
8 Anwar Ibrahim, SCRIPT For a Better Malaysia an Empowering Vision and Policy Framework for Action (Shah Alam: 

Institut Darul Ehsan and Centre for Postnormal Policy and Futures Studies, 2022). 
9 Salman Sayyid, “The Crescent of Hope,” Daily Sabah, Sept 10, 2018, https://www.dailysabah.com/op-

ed/2018/09/10/the-crescent-of-hope. 
10 James Piscatori and Amin Saikal, Islam Beyond Borders: The Umma and World Politics, (Cambridge University 

Press, 2019), viii. 
11 Piscatori and Saikal, viii. 

https://www.newarab.com/news/malaysia-premier-calls-islamic-renaissance-two-countries
https://www.dailysabah.com/op-ed/2018/09/10/the-crescent-of-hope
https://www.dailysabah.com/op-ed/2018/09/10/the-crescent-of-hope
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تحتل أ رض فلسطين ألمباركة مكانة خاصة في قلوب ألمسلمين، وكانت معاناة شعبها ألمضطهد محور ألوعي  
أل متي عبر أل جيال، حيث لبىّ ألعديد من ألمسلمين من مختلف أ نحاء ألعالم ندأء نصرة ألفلسطينيين. ومن أل مثلة  

بين   ١96٧سلاح ألجو أل ردني في حرب عام    على ذلك جهود ألطيار ألبنغالي ألبطل سيف أل عظم، ألذي شارك مع
أ سرأئيل وأ سقط ثلاث طائرأت أ سرأئيلية. سرأئيليين    ١٢ألعرب و وجاءت لحقاً لحظة أ متيّة محفّزة في أ عقاب هجوم أل 

أ حرأقه عام   سلامي. ففي  ١969على ألمسجد أل قصى و م، وألذي أ ثار غضباً وأسع ألنطاق في جميع أ نحاء ألعالم أل 
  أ عقاب هذه ألحادثة، دعا مفتي ألقدس أ مين ألحسيني وألملك فيصل أ لى عقد مؤتمر دولي لمناقشة ما حدث ما

حوألي   تطوع  هو  شهرة  أل قل  ألثاني  وألمثال  سلامي.  أل  ألمؤتمر  منظمة  أ نشاء  أ لى  أ دى  زخمًا  شاب   8٠٠٠أ نتج 
سرأئيلي للبنان عام   ١3م.١98٢بنجلاديشي للقتال من أ جل تحرير فلسطين، بعد ألغزو أل 

في أل ونة أل خيرة، تعزّزت مكانة ألقضية ألفلسطينية من خلال موأقف ألمشاهير وألساسة ألبارزين ألذين أ عربوأ 
م، أنضم رئيس ألوزرأء ألباكستاني ألسابق عمرأن خان أ لى ملايين مستخدمي تويتر ٢٠٢١عن دعمهم لها. ففي عام  

سرأئيل # أل كثر WeStandWithPalestineيين عليهم، وأ صبح وسم  ألذين روجّوأ لحملة دعم ألفلسطينيين بعد هجوم أل 
تدأولً عالمياً. تعكس مثل هذه ألموأقف ألتضامنية شعورأً بالمسؤولية ألمشتركة تجاه ألمسلمين أل خرين ألذين قد يكونون 

 ألممارسة ألعملية. خارج نطاق أحتكاكنا أليومي، وتبُرز ألدعم ألمستمر ألذي يستحقه ألفلسطينيون وألنشاط أل مَُّتي في  

لقد تجلى ألوعي أل متيّ بشكل وأضح خلال بطولة كا س ألعالم أل خيرة في قطر، حيث بدرت من بعض فرق  
سلامية أ فعالً ترمز أ لى ألتدينّ ألكامن في قلوبهم، كالسجود على أ رض ألملعب بعد تسجيل أل هدأف ورفع  ألدول أل 

ف ألنهائي، في أ نجاز مبهر، تزأمن مع تنظيم  أ علام »فلسطين حرة«. حتى أ ن وصول ألمنتخب ألمغربي أ لى ألدور نص
 ١٤ألصلوأت جماعة في أ ندونيسيا، وكان سبباً لخروج ملايين ألمسلمين في جميع أ نحاء ألعالم للاحتفال في ألشوأرع.

 ولذأ، علقّ أ حد ألصحفيين بعد فوز منتخب ألمغرب على أ سبانيا فقال: 
»ألمغرب بلد مسلم، وقبل ركلات ألترجيح في دور ألستة عشر ضد أ سبانيا تلا لعبو ألمنتخب سورة ألفاتحة، أ ول  
سورة في ألقرأ ن ألكريم. ثم بعد تا هّلهم أ لى ألدور ربع ألنهائي وألفوز فيه ركض لعبوأ ألفريق أ لى جماهيرهم وسجدوأ  

 
12 Md. Kamaruzzam, “Profile - Bangladeshi fighter pilot who destroyed Israeli planes,” Anadolu Agency, June 15, 2020, 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/profile-bangladeshi-fighter-pilot-who-destroyed-israeli-planes/1877614. 
13 Ehsan Abdullah, “Remembering the Past: Bangladeshi Fighters for Palestine of the 1980’s, May 23 2018, 

https://mygoldenbengal.wordpress.com/2018/05/23/remembering-the-past-bangladeshi-fighters-for-palestine-of-

the-1980s-2/. 

من ألمهم أ يضاً أ ن نتذكر ألتوترأت ألسابقة ألتي دأرت حول مفهوم ألهوية خلال هذأ ألحدث ألعالمي، وللحصول على تحليل دقيق   ١٤
سلامية في أ دأء ألمنتخب ألمغربي في كا س ألعالم، أنظر  : للا بعاد ألمغربية وأل فريقية وألعربية وأل 

Hisham Aïdi, “The (African) Arab Cup,” Africa is a Country, December 13, 2022, 

https://africasacountry.com/2022/12/the-afro-arab-cup. 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/profile-bangladeshi-fighter-pilot-who-destroyed-israeli-planes/1877614
https://mygoldenbengal.wordpress.com/2018/05/23/remembering-the-past-bangladeshi-fighters-for-palestine-of-the-1980s-2/
https://mygoldenbengal.wordpress.com/2018/05/23/remembering-the-past-bangladeshi-fighters-for-palestine-of-the-1980s-2/
https://africasacountry.com/2022/12/the-afro-arab-cup
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أ شعل   ألذي  أل مر  أ يضاً،  مغاربة ومسلمين  بكونهم  فخرهم  للعالم  ألخطوة  في هذه  معلنين  ألملعب،  أ رض  على 
سلام  ١٥. « يأحتفالت ألفرح في جميع أ نحاء ألعالم أل 

سلامية غير   نسانية من أ برز أل مثلة ألعملية على ألتضامن أل مَُّتي، فالمنظمات أل  غاثة أل  تعُدّ ألمشاركة في أل 
ألحكومية تركّز في معظم أ عمالها على هذأ ألجانب من ألتضامن. ومن أل مثلة ألعديدة على ذلك عمل ألهيئة ألخيرية  

غاثة أ سلامية ألدولية من ألكويت، وهيئة أل  سلامية ألعالمية من ألسعودية، ومؤسسة رعاية أل مة )أل    Umma Welfareل 
Trust ( ومؤسّسة أ مة وأحدة ،)One Ummah .هذأ ألشعور ألقوي بوجوب خدمة أل مة يدفع    ١6( ألخيرية في بريطانيا

ألبعض للانتقال من مجرد تقديم ألمساعدأت ألخيرية أ لى مساعدة ألمحتاجين وألمضطهدين بشكل مباشر، حيث  
في   وألبوسنة  ألثمانينيات،  في  أل ولى  أل فغانية  ألحرب  خلال  ألصرأع  ساحات  أ لى  ألمسلمين  من  ألعديد  سافر 

أ لى   ومؤخرأً  لضحايا  ألتسعينيات،  ألطبية  ألمساعدة  وتقديم  ألسوريين  لنصرة  ألمسلمين  مئات  سافر  حيث  سوريا 
ألحرب. كما يمكن ملاحظة هذأ ألشعور أل متيّ في أ ماكن بعيدة وغير متوقعّة مثل أ يسلندأ وألسلفادور، حيث يتوأصل  

سلام، في أ قرأر ألمسلمون مع أ خوأنهم ويتعاطفون مع ألقضايا ألمذكورة أ علاه. وهذأ ألمفهوم ألذي يخ تصّ به دين أل 
وأجب ألمسلم تجاه أ خوأنه ألمسلمين، أ حد ألموأضيع ألتي يتكرّر ألحديث عنها على منابر ألجمعة حول ألعالم،  

سلامية وألمجتمعات ألغربية.   ١٧حيث يدعو أل ئمة بالنصر للا مة ووحدتها كما نرى ونسمع جميعاً في ألبلدأن أل 

 من يريد ألخلافة؟ 
مصطلح  أ ن  ألمؤسف  ولكن  »ألخلافة«،  مؤسسة  في  تاريخياً  للمسلمين  ألسياسية  ألوحدة  طموح  تجسّد 
»ألخلافة« بات مرتبطًا بمعانٍ سلبية نتيجة ممارسات جهات مثل تنظيم دأعش، وبات يصعب ألحديث عن ألخلافة  

رهاب. وفي ألوأقع ، فا ن ألخلافة تعلقّت في جوهرها، كما  علناً نظرأً لهذأ ألربط ألمغلوط بين ألخلافة وألتطرفّ وأل 
  The Caliphate: The History of( في كتابه »ألخلافة: تاريخ فكرة« ) Hugh Kennedyأ شار ألمؤرخ هيو كينيدي )

an Idea .الل ه تعالى سلامي بالعدل وفقاً لحكم  أ قامة ألخلافة هو    ١8(، بقيادة وتنظيم ألمجتمع أل  وجدير بالذكر أ ن 
ألعلماء. با جماع  ألمسلمين  على  تحقيق    ١9وأجب  على  قادرة  وموحّدة  مستقلة  أ سلامية  أ لى حضارة  أ حوجنا  فما 

 
15 Daniel Harris, “World Cup 2022 briefing: Morocco’s pride in Islam should inspire us all,” The Guardian. December 

14, 2022, https://www.theguardian.com/football/2022/dec/14/world-cup-2022-briefing-moroccos-pride-in-islam-

should-inspire-us-all. 

 :للاطلاع على درأسة أستقصائية مفيدة حول هذأ ألموضوع، أنظر 16
Marie Juul Petersen, For Humanity or for the Umma? Aid and Islam in Transnational Muslim NGOs  (London: C. 

Hurst & Co., 2015). 
17 Mazen Hashem, “The Ummah in the Khutba: A Religious Sermon or a Civil Discourse?” Journal of Muslim Minority 

Affairs 30, no. 1, (March 2010). 
18 Rashid Dar, “America is a Caliphate,” Popula, Sept 11, 2018, https://popula.com/2018/09/11/america-is-a-caliphate/. 

 لمناقشة موسعة أنظر:  19
Ovamir Anjum, “Who Wants the Caliphate?”, Yaqeen Institute, 2019, https://yaqeeninstitute.org/read/paper/who-

wants-the-caliphate. 

https://www.theguardian.com/football/2022/dec/14/world-cup-2022-briefing-moroccos-pride-in-islam-should-inspire-us-all
https://www.theguardian.com/football/2022/dec/14/world-cup-2022-briefing-moroccos-pride-in-islam-should-inspire-us-all
https://popula.com/2018/09/11/america-is-a-caliphate/
https://yaqeeninstitute.org/read/paper/who-wants-the-caliphate
https://yaqeeninstitute.org/read/paper/who-wants-the-caliphate
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ألزدهار وأل من وألكتفاء ألذأتي، وحلّ معظم ألمشاكل ألتي توأجه أل مة، في ظل أل زمات ألعديدة ألتي توأجهها 
سلامي أليوم   ٢٠. ألعديد من دول ألعالم أل 

ألعثمانية عام  ع  ألقرن ألماضي وقبل وبعد سقوط ألخلافة  قامة ١9٢٤لى مدأر  م، برزت ألدعوأت ألمعاصرة ل 
سلامية خلال أ وأخر ألقرن ألتاسع عشر  ألتضامن أل متيّ في ألعديد من ألمبادرأت، وبرزت مشاعر ألتوق أ لى ألوحدوية أل 

با ن ظهور هوية   ألقرن ألعشرين. وجادل بعض ألعلماء  أ سلامية جامعة لم يكن أ كثر من مجرد محاولة لحشد  ومطلع 
سلامية، ألتي أبتلي فيها  ألمسلمين ضد ألهيمنة ألغربية ألتي كانت تتوسع بشكل سريع في أل يام أل خيرة للخلافة أل 

سلام رغم كونها لم تطُبّ  ق  ألمسلمون أبتلاءأت شديدة، في حين أ شار أ خرون أ لى أ ن ألوحدة ألسياسية متا صّلة في أل 
سلامية ألذي أ طلقه ألسلطان عبد ألحميد ألثاني، ألذي يقال   ٢١دأئماً على أ رض ألوأقع. ومع ذلك، بدأ ندأء ألوحدة أل 

ألشعور  زيادة  أ لى  أ دّى  وقضاياها  أل مة  مفهوم  على  »تركيزه  ل ن  ندأءً صادقاً،  للمسلمين،  فعلي  أ خر خليفة  كان  أ نه 
 ٢٢م يتحقّق هذأ ألتضامن با ي شكل وأقعي«. بالتضامن ألروحي ألمشترك بين ألمسلمين ألمتباعدين جغرأفياً، حتى لو ل 

سلامية حجة قوية، حيث   في سياق ألعدأء ألدولي ألذي ساد في ألقرن ألتاسع عشر، كانت فكرة ألوحدة أل 
مبرأطوريات أل وروبية.  لقد   ٢3أ ن ألتعاون ألسياسي وألعسكري بين ألمسلمين كان سيمنحهم فرصة أ فضل لمقاومة أل 

سلامية في   أ دّى سقوط ألخلافة وألوحدة ألرمزية ألتي مثلّتها أ لى ردود فعل قوية من زعماء ألمسلمين وألجماعات أل 
جميع أ نحاء ألعالم، فقد نظر مسلمو ألهند أ لى ألخليفة ألعثماني باعتباره حامياً لجميع ألمسلمين. وبدأ ذلك صريحاً  

سلامية أل تي حشدت ألمسلمين ألهنود للدفاع عن ألخلافة كجزء من حركة أ سلامية  للغاية في »حركة ألخلافة« أل 
سلامية   هندية أ كبر مناهضة للاستعمار، وطالبت ألحركة بتشكيل مجلس دولي منتخب يضم ممثلين عن كل ألدول أل 

خلال هذه ألفترة، عُقدت ألعديد من ألمؤتمرأت ألدولية للمطالبة با عادة منصب ألخليفة،  ٢٤للقيام بمهام ألخلافة. 
أ ن أ دّى ذلك أ لى تنصيب أ فرأد تنافسوأ فيما بينهم على ألمنصب.  خوأن   ٢٥حتى و ففي مصر، دأفع مؤسّس جماعة أل 
مام حسن ألبنا )ت   م( بحماس عن ألهوية أل متيةّ، وأقترح  ١9٤9ألمسلمين في أ وأخر عشرينيات ألقرن ألعشرين أل 

 
للتعرفّ على ألمشاكل ألتي توأجه ألدول ذأت أل غلبية ألمسلمة وأ سسها ألمتا صّلة في ألدولة ألقومية ألحديثة، وألتي ل زألت تبقيها   20

 منقسمة وضعيفة، أنظر:
Joseph Kaminski, “Irredeemable Failure: the Modern Nation-State as a Nullifier of Ummatic Unity,” Ummatics 

Institute, December 14, 2022, https://ummatics.org/2022/12/14/irredeemable-failure-the-modern-nation-state-as-a-

nullifier-of-ummatic-unity/. 
21 Jacob M, Landau. The Politics of Pan-Islamism: Ideology and Organization, (Oxford: Oxford University Press, 1990), 2-4. 
22 Özcan A. Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans & Britain (1877-1924) (London: Brill, 1997), 62. 

 أنظر مثلًا:  للاستزأدة، 23
Birol Baskan and Ömer Taspinar, The Nation or the Ummah: Islamism and Turkish Foreign Policy, (Albany, NY: State 

University of New York Press, 2021). 
24 Özcan, Pan-Islamism, 62. 

 :أنظر 25
Basheer Nafi, “The Abolition of The Caliphate in Context,” in Demystifying The Caliphate: Historical Memory and 

Modern Contexts, eds. 56-31Rasheed et al., -Madawi al .  

https://ummatics.org/2022/12/14/irredeemable-failure-the-modern-nation-state-as-a-nullifier-of-ummatic-unity/
https://ummatics.org/2022/12/14/irredeemable-failure-the-modern-nation-state-as-a-nullifier-of-ummatic-unity/
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سلامية بتشكيل منظمّة للتعامل مع مشاكلها، مستندأً أ لى فكرة دعا أ ليها ألشاعر ألكبير محمد أ قبال   قيام ألدول أل 
سلامية.  سلامية ألتي تا سّست    ٢6في رؤيته للا مة لتشكيل عصبة أل مم أل  وعلى نحو مماثل، أقترح زعيم ألجماعة أل 

)ت   ألمودودي  أل على  أ بو  سيد  مولنا  ألعشرين  ألقرن  أ ربعينيات  أ وأئل  من  ١9٧9في  أ سلامية  نسخة  تشكيل  م( 
أستثارة   في  كبير  تا ثير  سلامية  أل  وألجماعة  خوأن  أل  من  لكل  لقد كان  باكستان.  أل مة خارج  لتوحيد  ألكومنولث، 
 ألمشاعر أل متيّة في منطقتي ألشرق أل وسط وشبه ألقارة ألهندية، ول تزألن حتى أليوم تحظيان بقدر كبير من ألتا ثير. 

لكن هذأ ألحماس لستعادة ألخلافة تضاءل خلال فترة ما بين ألحربين ألعالميتين، وظلّ خاملاً خلال مرحلة 
سلامية ألتي نشا ت حديثاً. أ صبح   دول »ألستقلال« ما بعد ألستعمار، حيث هيمنت ألمشاعر ألقومية على ألدول أل 

أ سّسه ألشيخ تقي ألدين ألنبهاني في فلسطين في    أ حياء ألخلافة ألمشروع ألسياسي أل ساسي لحزب ألتحرير ألذي
ألخمسينيات،  ألمعاصرين عن    ٢٧أ وأئل  ألمدأفعين  أ هم  ألسنهوري كا حد  ألرزأق  ألدكتور عبد  ألمصري  ألفقيه  وبرز 

قامة خلافة حديثة تضمن حقوق غير ألمسلمين وألعلاقة مع ألدول ألمجاورة  ألخلافة وأضعاً نظرية لرؤية منهجية ل 
سلامية.  أ ن بدأ    ٢8غير أل  سلامية أ لى أ قامة ألخلافة باعتباره هدفاً بعيدأً، و خوأن وألجماعة أل  بينما أ شارت جماعة أل 

فيها. كما شدّدت   تعمل  ألتي  ألقومية  للدول  ألبرأجماتية  ألسياسية  ألعتبارأت  بسبب  ألهدف  أ رجا تا ذلك  وكا نهما 
ة وألنقشبندية وألتيجانية وجماعة ألدعوة وألتبليغ، أ يضاً  تيارأت أ سلامية عالمية مؤثرّة أ خرى، مثل ألطرق ألصوفية ألجشتي

 على أ همية ألوحدة أل متيةّ ووصلت دعوتها أ لى ملايين ألمسلمين عبر ألعالم. 

وفيما يتفق ألعديد من ألمسلمين مع فكرة ألوحدة ألسياسية للا مة، أ ل أ نه لم يعد وأضحًا كيفية تحقيقها 
أليوم. أ ن أ عادة ألتفكير في نظام ألخلافة وتا سيسه في ألقرن ألحادي وألعشرين ليست بالمهمة ألسهلة، وتثير ألعديد 

ألد  ألنظام  أ لى  بالنظر  أ حيائها  و تصورها  حول  أل سئلة  أتحادأً من  باعتبارها  ألخلافة  أ ن  ويبدو  حالياً.  ألسائد  ولي 
لتوفير  ألمشترك  ألتاريخ  ألبلدأن ذأت  لربط  ألمنطقية  ألطرق  أ حدى  أل ساسية تشكّل  ألمسلمين  بلدأن  لحكومات 
ألستقرأر ألسياسي وألقتصادي لها بطريقة تشبه ألتحاد أل وروبي. ويمكن مقارنة هذأ بالنموذج ألذي دعا أ ليه 

سلامية؟«، حيث أقترح أ ن هذه ألدولة قد أ  لفيلسوف ألسياسي عبد ألوهاب أل فندي في كتابه »لمن تقوم ألدولة أل 

 
26 Abdullah Ahsan, Ummah or Nation: Identity Crisis in Contemporary Muslim Society (Leicester, UK: Islamic 

Foundation, 1994), 88. 

سلامي«، أنظر: ٢٠١١في عام  خوأن ألمسلمين طارق سويدأن عن تا ييده لفكرة »ألتحاد أل   ، عبّر ألمفكّر ألكويتي ألمنتمي للا 
Noha Mellor, Voice of the Muslim Brotherhood: Da’wa, Discourse, and Political Communication , (London: 

Routledge, 2018). 

سلامية ألتي تا سّست في باكستان في منتصف ألسبعينيات. لمزيد من أل مثلة، أنظر: 27  كانت هناك حركات مماثلة مثل ألجماعة أل 
Reza Pankhurst’s The Inevitable Caliphate? A History of the Struggle for Global Islamic Union, 1924 to the Present 

(London: C. Hurst & Co., 2013). 
28 Anjum, “Who Wants the Caliphate?,” 47-48. 
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أ قليمي... يقوم على مجتمعات متعايشة سلمياً بدلً من ألدول ألقومية ألمتناحرة  تتخذ شكل »نظام سياسي غير 
قليمية وألتي يستعدي بعضها بعضاً«.  ٢9ألقائمة على ألحدود أل 

أ عادة صياغة مفهوم ألخلافة في  أ لى أل ذهان سؤأل بديهي: هل يريد ألمسلمون أليوم فعلاً  ويتبادر بذلك 
سلامي تجاه ألنظام ألدولي: دعم ألفاعلين ألدوليين و  ألقرن ألحادي وألعشرين؟ في كتابه أل خير »ألرأ ي ألعام أل 

قليميين  ) أل   »Muslim Public Opinion Toward the International Order: Support for International and 
Regional Actors سلامي (، يؤكد عالم ألجتماع مجتبى علي عيساني أ ن ألدرأسات ألقائمة حول ألرأ ي ألعام أل 

ألفعلي لنظام ألخلافة. ويُظهِر من خلال درأسته لبيانات  ألتا ييد  ألنظام ألدولي فشلت في رصد مستويات  بشا ن 
سلامية كنموذج بديل ألنظام ألدولي.ألستطلاعات أ ن ه   3٠ناك دعماً كبيرأً للخلافة ألعالمية عبر ألمجتمعات أل 

ويبدو أ ن رأ يه يتوأفق مع ألبحث ألسابق ألذي أ جرأه مارك تسلر في ألعالم ألعربي خلال ألثمانينات وألتسعينات، 
أل وسط  ألشرق  في  عليها مؤسّسة كارنيغي  ألتي عملت  سلام  وأل  ألحوكمة  باسم  بيانات  قاعدة  في  وألذي جُمع 

 (Carnegie Middle East Governance and Islam Dataset ). 

يؤكد ألعيساني أ ن ألبيانات ألناتجة تشير أ لى أ ن »ألخلافة تحظى بشعبية كبيرة كنموذج سياسي بين قطاعات  
 3١وأسعة من ألمسلمين حول ألعالم، وتنافس شرعية ألنظام ألدولي ألحالي أ ن لم تكن تتفوقّ عليها«. 

أ ندونيسيا وباكستان    ٢٠٠6عام    Gallupكما يُظهر أستطلاع أ جرته مؤسسة   بين ألمسلمين في مصر وألمغرب و
أ ن هذأ ألطموح بقي حاضرأً أ يضاً في أل لفية ألجديدة، حيث صرحّ ثلثا ألمشاركين با نهم يدعمون »توحيد جميع 

سلامية« في خلافة جديدة. في    %88في أ ندونيسيا أ لى    %38لكن هذأ ألدعم ترأوح في بعض ألدول من    3٢ألبلدأن أل 
أ ن دعم نماذج بديلة للا نظمة ألحاكمة يتشكّل حسب ألسياق ألوطني.  وتشير درأسة   33باكستان، مما يدلّ على 

سلامية، PIPAأ جرأها برنامج ألسياسات ألدولية ) فالمسلمون   3٤( أ لى أ ن تا ييد أ قامة ألخلافة يرتبط بتا ييد ألشريعة أل 
سلامية هم أ كثر ميلاً أ لى أ قامة ألخلافة ألعالمية. وربما يعكس هذأ ألشعور   ألذين يريدون ألعيش في ظل ألشريعة أل 
سلامية.   أ يضاً شوقاً أ لى ألحكم ألمسؤول وسياسات ألرعاية ألجتماعية ألعادلة، وألتي تغيب في ألعديد من ألبلدأن أل 

ت مثل »ألباروميتر ألعربي« أ لى أ لى أ نه رغم ألشعبية ألكبيرة للديمقرأطية، أ ل أ ن فكرة  وتشير بيانات أ خرى جمعتها وكال 
 ألخلافة تحظى أ يضاً بشعبية في ألعديد من ألبلدأن ذأت أل غلبية ألمسلمة. ويخلص ألعيساني أ لى أ ن: 

 
 : لملخّص حول هذأ ألرأ ي، أنظر 29

Yoginder Sikand, “Review of Who Needs an Islamic State”, Counter Currents, 15 July, 2009, 

https://www.countercurrents.org/sikand150709.htm. 
30 Mujtaba Ali Isani, Muslim Public Opinion Toward the International Order: Support for International and Regional 

Actors (Cham: Palgrave-MacMillan, 2019). 
31 Isani, Muslim Public Opinion, 25. 
32 “What's the appeal of a caliphate?” BBC News, 26 October, 2014, https://www.bbc.co.uk/news/magazine-29761018. 
33 Isani, 28. 
34 Isani, 89. 

https://www.countercurrents.org/sikand150709.htm
https://www.bbc.co.uk/news/magazine-29761018
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ألمسلمين يرغبون في نظام دولي فعّال يتمتعون فيه بصوت مؤثر، ويلبّي أحتياجاتهم أل ساسية. وهذأ ل يعني بالضرورة  
ت ألدولية يستند فقط أ لى أعتبارأت نفعية أقتصادية، بل أ لى حاجة عامة أ لى ألعدألة وألستقرأر  أ ن دعم ألمنظما

سلامي.   3٥وألرفاه وألتنمية، وهي ألضرورأت ألتي تتوق أ ليها شعوب ألعالم أل 

من   ألمشاركون  فهمه  ما  حول  تساؤلت  تثير  ألوأسعة  ألستطلاعات  هذه  أ ن  أ لى  شارة  أل  أ يضاً  ألمهم  من 
مصطلحات مثل »ألخلافة« و»ألديمقرأطية« و»ألشريعة«، كما تشير ألنتائج أ لى ألحاجة أ لى مزيد من ألبحث لفحص  

أل مة أليوم موحّدة سياسياً حول ألعالم. وثمة    مدى هذأ ألتا ييد للخلافة وما يعنيه فعلًا في هذه ألدول، وكيف ستكون
نترنت، ولكنها   بعض ألمؤشرأت ألتي تظهرها غرف ألدردشة ومنتديات ألحوأر ألتي تناقش مفهوم ألخلافة على شبكة أل 

فبالنسبة لبعض ألمسلمين،   36ل يمكن ألجزم با نها تمثلّ حقّاً ألرأ ي ألعام دون أ جرأء أستطلاعات رأ ي وأسعة ألنطاق. 
أرتباطها   أ ساس  على  ألبعض  ويرفضها  وألقاعدة،  دأعش  مثل  تنظيمات  ممارسات  نتيجة  ألخلافة  فكرة  تشوّهت 

 بالتطرف، في حين يزعم أ خرون أ نها ليست فرضاً دينياً أ و أ نها ببساطة غير قابلة للتطبيق في ألعالم ألمعاصر. 

أ نجم في مقاله حول هذأ  يرونها رمزأً للا مل، وقد قال عويمر  أ ن ألمدأفعين عن ألخلافة ألحديثة أل صيلة 
سلامي هو مجرد وهم؛ أ ما ألحلم بتغييره فليس كذلك.  ألموضوع: »أ ن ألحفاظ على ألوضع ألرأهن في ألعالم أل 

كريم للمسلمين وألبشرية بشكل عام، أ ما ألرأغبون فالنُّظم ألحالية غير أ سلامية وغير أ خلاقية وتعادي تحقيق مستقبل  
أ قلية صغيرة ومتقلصة«. ومن ألملفت أ ن أل نظمة ألستبدأدية في ألدول ألقوية ألمسلمة   3٧في ألحفاظ عليه فهم 

وغير ألمسلمة تعادي فكرة ألخلافة كنظام حكم بديل عادل قابل للمساءلة، ل ن من شا نه أ ن يهدّد مصالحها. 
سلامية بالتغيير ألجتماعي وألسياسي، وهو أ مر حتمي سيا تي مع جيل  بينما تشعر ألنخب ألحاكمة في ألدول أل 

سلامي.ج   ديد من ألشباب ألمسلم ذي ألتوجه أل 

GUMEES نجليزية حول ألعالم  : ألمسلمون ألحضريون ألمتعلمّون ألمتحدّثون بال 
هناك ألعديد من ألقضايا ألصعبة ألتي نحتاج أ لى معالجتها على ألمستويات ألكلية وألمتوسطة وألجزئية، لكن  
من ألمهم أ ن نتذكّر أ ن ألمسلمين أزدأد عددهم بشكل كبير في ألقرن ألماضي ليصل أ لى ما يقرب من ملياري نسمة،  

% من سكان ألعالم، ونمتلك موأرد  ٢٠أ ي أ ننا كمسلمين نشكل حاليًا حوألي    38أ كثر من نصفهم تحت سن ألثلاثين.
عديدة، ولدينا مئات ألملايين من أل فرأد ألمتعلمّين ألموزعّين حول ألعالم وألمرتبطين فيما بينهم كما لم يحدث من  

ألت  تكنولوجيا  أ مكانيات  من خلال  أل متيّة  ألمشاعر  تعزيز  في  ألعولمة  ساعدت  فقد  وألسفر  قبل.  ألفورية  صالت 
 وألتجارة، لكنها خلقت أ يضاً مشاكل معقدة ل يمكن حلها في عزلة ضمن عالم بات أ كثر ترأبطًا. 

 
35 Isani, 3. 
36 Julia Voelker McQuaid, The Struggle for Unity and Authority in Islam: Reviving the Caliphate? (A joint CNA/Wilton 

Park Conference) 2007, Center for Strategic Studies, Virginia, p.23-24. 
37 Anjum, “Who Wants the Caliphate?”, 47- 48. 
38 “Religion by Country 2023,” World Population Review, https://worldpopulationreview.com/country-

rankings/religion-by-country. 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country
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وألتعاون   ألتفاعل  عزّزنا  أ ذأ  أ ل  تحقيقه  يمكن  ل  كبيرأً  جماعياً  جهدأً  يتطلبّ  ألتحديات  هذه  موأجهة  أ ن 
أ ن لدينا ألموأرد ألفكرية وألمادية أللازمة لتحقيق   ألجتماعي وألثقافي وألديني وألقتصادي وألسياسي. من ألمؤكّد 

ألمستويات، ولكننا   بالفعل على بعض  سلامية  ذلك، وهو ما يحدث  أل  فالمجتمعات  أ دأئنا،  أ لى تحسين  بحاجة 
 أ صبحت مترأبطة مع »ألغرب« وبقية حضارأت ألعالم. 

يمكن رؤية حالة ألتكامل ألسياسي وألقتصادي بين ألدول في حالة ألغزو ألروسي ل وكرأنيا من خلال أنعكاس 
  39مجريات ألصرأع بشكل مؤلم على سائر أ نحاء ألعالم، ما أ دى أ لى نقص في ألغذأء وألتمويل وألطاقة في أ فريقيا. 

أ يرأن وأل ردن وألمغرب، ل نها تعتمد على   كما تا ثرّ بذلك دول مثل لبنان ومصر وليبيا وعمان وألسعودية وأليمن وتونس و
ألقمح ألمستورد من أ وكرأنيا مما أ دّى أ لى أرتفاع أ سعار ألموأد ألغذأئية، فضلًا عن أنعكاسات صعبة أ خرى على ألدول  

ة ألصعبة للغاية، يُوجد شعور بال مل بمستقبل أ فضل نظرأً لوجود شريحة وأسعة  أل كثر فقرأً. ورغم هذه ألظروف ألمعيشي
يجابي.  أ ن ألشباب ألمسلم يساهمون أليوم في أ طلاق    ٤٠من ألشباب ألمسلم في طليعة مسار ألتغيير ألجتماعي أل 

أ نشاء حالت ثقافية تعمل على أ عادة تشكيل ألمجتمعات، كما يشاركون   علام ألجديدة وأل سوأق ألعالمية و وسائل أل 
حياء ألديني.   ٤١في ألسياسة ألتغييرية وألنشاط ألجتماعي وأل 

غالبًا ما يتا سّس وعي هؤلء ألشباب ألجتماعي من خلال مشاركتهم في ألعمل ألسياسي، ليصبحوأ بذلك 
صلاحية ألجتماعية وألسياسية وألدينية ألمختلفة في جميع أ نحاء ألعالم. وقد وصف   ٤٢نوأة لمعظم ألتجاهات أل 

سلامية من   Alchemiyaألرئيس ألتنفيذي لشركة   ( هذأ ألجيل با نه Navid Akhtarــ نافيد أ ختر )   Netflixــ ألنسخة أل 
 «GUMEES»٤3 أ ي نخبة عالمية ملتزمة دينياً تتفوقّ في مجموعة وأسعة من ألمجالت ألتي تشمل ألفنون وأل عمال ،

بالمحيط  يسمى  ما  بذلك  متجاوزين  وألرياضة،  وألصحافة  علام  وأل  ألشرعية  وألعلوم  بدأعية  أل  وألصناعات 

 
39 Edward A. Burrier, “In Africa, Putin’s War on Ukraine Drives Food, Fuel and Finance Crises,”  United States 

Institute of Peace, June 30, 2022, https://www.usip.org/publications/2022/06/africa-putins-war-ukraine-drives-

food-fuel-and-finance-crises. 

 أنظر مثلًا:  40
Juan Cole, The New Arabs: How the Millennial Generation is Changing the Middle East, (Simon & Schuster, 2014), 

and Tahir Abbas and Sadek Hamid (Eds) Political Muslims: Understanding Youth Resistance in a Global Context, 

(Syracuse University Press, 2019). 

 أنظر مثلًا:  41
Herrera, Linda, and Asef Bayat, eds. 2010. Being Young and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and 

North. Oxford University Press, Ahmad, Fauzia, and Mohammed S. Seddon, eds. 2012. Muslim Youth: Challenges, 

Opportunities, and Expectations. London: Continuum, Masquelier and Soares 2016. 

 أنظر مثلًا:  42
Hisham D Aidi, Rebel Music: Race, Empire and New Muslim Youth Culture (Pantheon Books, 2014). 

 في كتاب:  «ألجيل م »أ شُير أ لى هذه ألفئة أ يضاً باسم:  43
Shelina Janmohammed, Generation M: Young Muslims Changing the World (London: I.B Tauris, 2016). 

 أ لى هذأ ألتجاه في ألمجال أل نجلوسكسوني. Creative Ummahويشير موقع 

https://www.usip.org/publications/2022/06/africa-putins-war-ukraine-drives-food-fuel-and-finance-crises
https://www.usip.org/publications/2022/06/africa-putins-war-ukraine-drives-food-fuel-and-finance-crises
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سلامي. من   ٤٤أل  ألرقمية،  ألتكنولوجية  مكانيات  وأل  ألجتماعي،  مالهم  ورأ س  ألتعليمي،  مستوأهم  مكنهم  وقد 
تشكيل علاقات جديدة وتوفير أ مكانيات مستحدثة للتنظيم وألعمل. وباعتبارهم جيلًا أجتماعيًا، فمن ألمتوقع أ ن 

أ تقانهم للمساحات   ٤٥يجابي.عددهم سينمو بشكل كبير ليلعبوأ دورأً مؤثرّأً في ألتغيير ألجتماعي أل   كما ساعد 
بتوسيع شبكة علاقاتهم وألتوأصل مع ألشباب ألمسلم  أفترأضية«، وأنشغلوأ  أ نشاء »أ مة  نترنت في  ألمتاحة عبر أل 
نجليزية للتوأصل ونشر  علام باللغة أل  ممن يشاركونهم أ فكارهم في كل قارأت ألعالم، من خلال أستخدأم وسائل أل 

 د فئات مفاهيمية جديدة:ألمعرفة، ما أ دى أ لى أ يجا 
نجليزية فيها أللغة أل كثر   نجليزية جغرأفياً في مختلف أ نحاء ألعالم ألتي تعُدّ أل  سلام ألناطق باللغة أل  لقد أنتشر أل 
نجليزية بنسبة ما.   شيوعًا، في دول كبريطانيا وأ ميركا ألشمالية وأ سترأليا أ و في ألبلدأن ألتي يتحدث فيها ألناس بال 

نجليزية حتى أ ن لم تكن   ويشمل هذأ بالطبع جزءأً كبيرأً من أ وروبا، حيث ترتفع معدلت ألقرأءة وألكتابة باللغة أل 
 ٤6لغة معترفة بها رسمياً، وأل هم من ذلك أ ن هذأ يشمل أ يضاً ألعديد من ألمستعمرأت ألبريطانية ألسابقة. 

ألملوّثة  جذورها  ورغم  مشتركة،  عالمية  لغة  تعتبر  نجليزية  أل  أللغة  ل ن  نظرأً  مفاجئاً  هذأ  يكون  ل  ربما 
ألقضايا  ألمسلمين في حوأرأت مشتركة حول  لغة عالمية تجمع  أ ن تكون  نجليزية يمكن  أل  أ ن  يبدو  بالستعمار 

نجليزية ل يقللّ من أ همي  أ نما يشير أ لى قدرة هذأ ألجيل ألمحلية وألدولية. وألتوأصل باللغة أل  ة أللغات أل خرى، و
على ألحديث با كثر من أللغة وأستخدأمها بين شباب ألمسلمين ألمتعلمّين. وعلى مدى ألسنوأت ألخمس عشرة 
أ ذأ أستمر هذأ ألنمو وفق أل رقام ألحالية  ألمقبلة، يُتوقع أ ن ينمو عدد ألمسلمين بضعف معدل ألنمو لدى غيرهم، و

مليار   8.3%  من أ جمالي عدد سكان ألعالم ألمتوقع، ألبالغ  ٢6حوألي    ٢٠3٠ألمسلمون بحلول عام    فقد يشكّل
، أ لى جانب تحسن ٢٠٥٠و   ٢٠١٠للا بحاث، فا ن معدلت ألخصوبة أل على بين عامي    Pewووفقًا لمركز    ٤٧نسمة.

ألظروف ألصحية وألقتصادية في ألدول ذأت أل غلبية ألمسلمة، ستؤدّي أ لى نمو عدد ألمسلمين با كثر من ضعف 
جمالي.  ٤8سرعة نمو عدد سكان ألعالم أل 

بحلول ألنصف ألثاني من هذأ ألقرن، قد يتفوقّ ألمسلمون على ألمسيحيين ليصبحوأ أ كبر مجموعة دينية في  
%  منهم في ألشرق  ٢٠%  من ألمسلمين في منطقة أ سيا وألمحيط ألهادئ، ويعيش حوألي  6٠ألعالم. يعيش حوألي  

يُتوقعّ أ ن ترتفع أ عدأد أل قليات ألمسلمة  أل وسط وشمال أ فريقيا، حيث يشكّل ألشباب أ كثر من نصف عدد ألسكان، و

 
44 Daniel Nilsson DeHanas and Peter Mandaville, Mapping the Muslim Atlantic: US and UK Debates on Race, Gender 

and Securitization, London: British Council, 2019. 
45 Janmohammed, Generation M. See also William Barylo, Young Muslim Change Makers: Grass Roots Charities 

Rethinking Modern Societies (London: Routledge, 2018). 
46 Abdul-Azim Ahmed, “Anglophone Islam: A New Conceptual Category.” Contemporary Islam 16, no. 2-3 

(2022): 135-154. 
47 Brian Grim and Mehtab Karim, The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010-2030, Pew 

Research Center Forum on Religion & Public Life, 

https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/, p.13. 
48 Grim and Karim, The Future of the Global Muslim Population, 13. 

https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
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، قد يصل عدد ألمسلمين في أ وروبا أ لى حوألي  ٢٠3٠في أ وروبا وأ مريكا بسبب ألهجرة وألنمو ألطبيعي. فبحلول عام  
 ملايين.  6مليونًا وفي ألوليات ألمتحدة أ لى أ كثر من  ٥8

أ لى   تحولهم  ألمسلمة مع  أل قليات  أنتشار  مناطق  في  ألمسلمين  ألكبيرة من شباب  أل عدأد  أ همية  سترتفع 
فاعلين أجتماعيين ومشاركتهم في ألحركات ألجتماعية وتوليدها، وقد يؤدي هذأ ألتغيير ألديموغرأفي أ لى تغيير بنية  

نجاب نسبياً. وسيستمر ألترأبط ألعالمي في ألمجتمعات ألغربية مع شيخوخة هرمها ألسكاني وأنخفاض معدّل  ت أل 
تشكيل ألتجاهات ألسياسية وألجتماعية لدى ألمسلمين أل صغر سناًّ، خاصة مع تحول »جيل أ لفا« أ لى مرأهقين  
وبلوغ »جيل زد« وجيل أل لفية مرحلة ألشيخوخة وألتا ثير على مجتمعاتهم بطرق مختلفة. ويمثلّ هذأ تحدّياً وفرصةً في  

أ ثرأء مجتمعاتهم من خلال ألمساهمة ألو  ألتغير للمسلمين فرصة  يتيح هذأ  قت نفسه، فمن وجهة نظر متفائلة قد 
يجابية.   ٤9ألنشطة في ألمشاريع ألجتماعية أل 

بالتزأمهم   أ ن بعض شباب ألمسلمين بدؤوأ يفقدون أهتمامهم للا سف  بين    ألديني،رغم  توجّه معاكس  يبرز 
سلام.،  فالتشوفّ أ لى تشكيل هوية دينية جامعة ل يقتصر على    ٥٠ألشباب أ يضاً بحرصهم ألمتزأيد على أللتزأم بال 

ألهتمام بشؤون من يعيشون في مناطق أل زمات، وهو أ مر مثبت تجريبياً. فعلى سبيل ألمثال، خلصت درأسة أ جريت  
أ ندونيسيا وماليزيا وباكستان    ٢٠٠3و  ١99٧بين عامي   بين ألمسلمين في  بـ »ألوعي أل متي«  أ لى وجود شعور قوي 

أ يرأن وتركيا،ومصر   وعندما سُئل ألمسلمون عن هويتهم ألذأتية أحتل أرتباطهم با خوأنهم ألمسلمين في جميع أ نحاء   ٥١و
يمانيّة على ألهوية ألوطنية، فقد أ ظهر   ألعالم مرتبة عالية. كما تشير ألعديد من أستطلاعات ألرأ ي أ لى تفوقّ ألهوية أل 

ألملايويين عرّفوأ أ نفسهم كمسلمين أ ولً، بينما  %  من ألمسلمين6٠في ماليزيا مثلاً أ ن  ٢٠١٥أستطلاع أ جري عام 
سلام في تحليل مقارن ل جيال ألمهاجرين من أ مريكا أللاتينية    ٥٢%  فقط أ نفسهم كماليزيين أ ولً. ٢٧عرفّ   لقد أ ظهر أل 

 ٥3وتركيا في أ سترأليا أ نه يوفرّ هوية عابرة للا عرأق.

سلامية لدى بعض شباب ألمسلمين يرجع أ لى أ سباب عقائدية، لكنه بالنسبة ل خرين   هذأ ألتبنيّ ألكبير للهوية أل 
يرجع أ لى مقاساتهم ألتمييز، وهو ما يولدّ حالة من ألتضامن مع محنة أ خوأنهم في ألدين في بلدأن مثل فلسطين وكشمير 

 
49 Barylo, Young Muslim Change Makers. 

 أنظر مثلًا:  ٥٠
Garbi Schmidt, “Islamic Identity Formation among Young Muslims: The Case of Denmark, Sweden and the US,” 

Journal of Muslim Minority Affairs 24, no. 1 (2004): 31-45. 
51 Riaz Hassan, “Globalisation’s Challenge to the Islamic ‘Ummah’,” Asian Journal of Social Science 34, no. 2 

(2006): 311–23. 
52 Teo Cheng Wee, “More Malays Say They Are Muslim First: Malaysian Poll,” Straits Times, August 12, 2015, 

www.straitstimes.com/asia/se-asia/more-malays-say-they-are-muslim-first-malaysian-poll. 
53 Zuleyka Zevallos, “‘You Have to be Anglo and Not Look Like Me’: Identity and belonging among young women of 

Turkish and Latin American backgrounds in Melbourne Australia,” Australian Geographer 39, no. 1 (2008): 21-43. 

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/more-malays-say-they-are-muslim-ﬁrst-malaysian-poll
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وبورما. وتعزّزت هذه ألنتائج بدرأسة أ جريت على شباب من ألجيل ألثاني من ألمسلمين في خمس مدن في بلجيكا 
 ٥٤وهولندأ وألسويد، وألتي أ ظهرت أ ن ألعنصرية أ دّت أ لى ربط ألهوية ألشخصية بـ »ألهوية ألجماعية ألمتنازع عليها«.

ألثقافية وألجتماعية ألشعبية،   يعبر عن مشاعره أل متيّة في أل نشطة  أ نّ هذأ ألجيل ألمتدين هو نفسه ألذي 
ألمسلم   ألشباب  وثقافة  مبرأطورية  وأل  ألعرق  ألمتمردين:  »موسيقى  كتابه  في  عيدي  هشام  ألسياسة  عالم  ويوضّح 

سلام وألموسيقى  Race, Empire and the New Muslim Youth Cultureألجديد« ) ( كيف تطورت ألروأبط بين أل 
وألسياسة بين أ جيال مختلفة من شباب ألمسلمين في جميع أ نحاء ألعالم على مدى ألعقود أل خيرة. ويؤكّد نتائجه  

(، حيث يشير أ لى ألتاريخ ألمشترك  Black Star, Crescent Moonسهيل دولتزأي في كتابه »ألنجم أل سود وألهلال« )
وأ ن ألعديد من مغني ألرأب أ درجوأ في كلمات   ٥٥ن ألسود وألناشطين ألمتطرّفين و»ألعالم ألثالث ألمسلم«، بين ألمسلمي

« مجموعة  مثل  ألعالمية،  ألمسلمين  لقضايا  دعمهم  أ لى  وأ شاروأ  أ سلامية  مصطلحات    A Tribe Calledأ غانيهم 
Quest« سلام علنًا في منتصف أ لى أ وأخر ألتسعينيات وشكلت لحقًا مجموعة  «. The Ummah«، ألتي أعتنقت أل 

نجليزية، كالمنشدَين   كما يعد ألتضامن أل متي سمة أ ساسية في كلمات أ غاني ألفنانين ألناطقين باللغة أل 
زين بهيكا وسامي يوسف وماهر زين، رغم أ ن هذأ ألنوع من أل غاني ربما بدأ  في وقت مبكر مع أ غنية يوسف أ سلام  

 ٥6ألتي تتحدث عن ألتضامن مع أ فغانستان بعد ألغزو ألروسي. 

 أ مة أفترأضية
وأ نشا وأ عبرها منصات مختلفة   ألتسعينات  أ وأخر  أ لى  يعود  نترنت منذ وقت مبكر  أل  ألمسلمون شبكة  عرف 
ألمجتمعات  وألتوأصل مع  ألشرعية  ألنصوص  وألبحث في  ألفترأضية  ألفتاوى  أ لى موأقع  ألوصول  ألناس من  مكّنت 

اعدت في ألعقدين ألماضيين، مما أ دّى  ألقريبة من أ فكارهم في جميع أ نحاء ألعالم. وأستمرت هذه ألتجاهات وتص
أ لى تنوع كبير في ألموأقع ومنصات وسائل ألتوأصل ألجتماعي وألمنصات ألرقمية، وتسارعت وتيرة ألتوأصل أل متي  

نترنت وتجلىّ ذلك في ألنتشار ألكبير لمجموعات ألفيسبوك وألوأتساب وألتيلجرأم.   عبر أل 

ولم تخلُ هذه ألقنوأت أ بدأً من ألنقاشات ألتي تمسّ تطلعّ ألمسلمين أ لى ألتقارب أ كثر، فالوعي أل متي عبر  
نترنت بات من بين أ هم ألطرق للتوأصل بين ألمسلمين حول ألعالم ألذين طوّروأ علاقات عابرة للحدود ألوطنية   أل 

 ه: تترجم أ لى عمل جماعي، وأنظر مثلًا أ لى هذأ ألتعليق أ دنا

 
54 Fenella Fleischmann, Karen Phalet, and Olivier Klein, “Religious Identification and Politicization in the Face of 

Discrimination,” British Journal of Social Psychology 50, no. 4 (2011): 628-648, at 629. 
55 Sohail Daulatzai, Black Star, Crescent Moon: The Muslim International and Black Freedom beyond America 

(University of Minnesota Press, 2012), xxiix. 
56 Yusuf Islam – Afghanistan, Nasheed Lovers Blog, December 30, 2008, 

http://nasheedlovers.blogspot.com/2008/12/yusuf-islam-afghanistan.html. 

http://nasheedlovers.blogspot.com/2008/12/yusuf-islam-afghanistan.html
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أ ستخدم ألفيسبوك أل ن للتوأصل مع قادة ألمجتمع، فنحن بحاجة أ لى قناة تلتقي فيها ألعقول ألنشطة ويجند  
بعضها بعضًا لخدمة هذه أل مة، ل ن لدينا موأهب مهمّشة وأ عتقد أ ن موأقع ألتوأصل ألجتماعي قادرة على  

 ٥٧تحرير هذه ألموأهب. 

يجسّد هذأ ألتعليق كيفية أستخدأم عدد كبير من شباب ألمسلمين لوسائل ألتوأصل ألجتماعي لمعرفة ألمزيد 
سلامية، وألتوأصل معاً بطرق لم تكن ممكنة قبل ظهور تكنولوجيا ألتصالت ألرقمية. أ ذ   عن تاريخهم وهويتهم أل 

م في  يعيشون  ألذين  وألمهاجرون  أللاتينيون،  ألمسلمون  ألكبيرة،  يستخدم  سلامية  أل  ألمجتمعات  بعيدة عن  ناطق 
نترنت للارتباط بهوية أ سلامية عابرة للحدود ألوطنية.   هذه ألرغبة في ألترأبط أل متي ألفترأضي أ خذة في   ٥8شبكة أل 

مثل   في حالت  ألدول  بعض  تضييق  رغم  أل خرين  ألمسلمين  مع  للتوأصل  أل كثر ملاءمة  ألطريقة  وهي  ألزدياد، 
 ٥9مليون نسمة. ٢٠ألصين، ألتي يقُدّر عدد ألمسلمين فيها بنحو 

بينهم،   فيما  أل متيّة  ألمشاعر  يعزّز  ألذي  ألكبير للمسلمين  ألسنوي  ألتجمّع  ألماضي هو  ألحجّ في  كان 
ومع كونه عبادة جماعية مشتركة فقد كان أ يضاً فرصة للقاء وتبادل أل فكار على نطاق لم يكن ممكناً دون ذلك  

أ خوأنهم بمثابة تحقيق للا مر ألقرأ ني  بسبب بُعد ألمسافات ألجغرأفية. وكان هذأ أللقاء ألمباشر بين ألمس  لمين و
 6٠في قوله تعالى: ﴿لتَِعَارَفُوأ﴾. 

ألتجارية،   أ نشاء ألطرق  سلامية و مبرأطوريات أل  كان ألسفر عبر ألحدود يحدث بشكل طبيعي مع توسّع أل 
سلام من شبه ألجزيرة ألعربية أ لى أ ندونيسيا. كما ظهرت أ نماط أ خرى من ألتلاقي  وساعدت ألطرق ألصوفية في نشر أل 

ول تزأل ألعديد من    6١رحلة« لطلب ألعلم ألشرعي. عبر حركات ألهجرة وأ نشطة ألعلماء وألطلبة ألذين يسافرون في »
أ ن كان ذلك على مستوى غير مسبوق، أ ذ يمكن للكثير من ألمسلمين أليوم ألسفر   هذه ألديناميكيات مستمرة أليوم و
ل جل ألترفيه، وهو ما أزدأد بفضل أنتشار شركات ألسفر ألتي تقدّم عروض »عطلات حلال« أ لى وجهات غنية بالتاريخ  

سلامي. وفي بعض ألحالت، ساع  دت هذه ألرحلات ألبعض على أ نشاء مشاريع تجارية وألسعي أ لى فرص تجارية  أل 
 في بلدأن زأروها مثل تركيا وألمغرب وماليزيا، وألتي تعد من بين ألوجهات أل كثر شعبية بين ألمسلمين للاستثمار فيها.

 
57 Nasya Bahfen, “The Individual and the Ummah: The Use of Social Media by Muslim Minority Communities in 

Australia and the United States,” Journal of Muslim Minority Affairs 38, no. 1 (2018): 7. 
58 Diana Carolina Zuniga Gomez and Mehmet Ozkan, “(Dis)Connecting with the Ummah in e-Spaces: How Latino 

Muslims Shape Their Identity Through the Internet,” Journal of Muslim Minority Affairs 40, no. 2 (2020): 302-317. 
59 Ho Wai-Yip, “Emerging Islamic-Confucian Axis in the Virtual Ummah: Connectivity and Constraint in 

Contemporary China,” Comparative Islamic Studies 7, no. 1-2 (2011): 137-155. 

 . ١3 لتَِعَارَفُوأ﴾. ألحجرأت: يقول الل ه سبحانه وتعالى: ﴿يَا أ يَُّهَا ألنَّاسُ أ نَِّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ نُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ  60
61 Piscatori and Saikal, Umma Beyond Borders,15. 
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وتتعزّز   بينهم،  ألوحدة  وبناء  ألمسلمين  تمكين  أ حدى وسائل  ألذأتي هي  وألكتفاء  ألقتصادية  ألتنمية  هذه 
شباب   من  وألمستهلكين  وألحرفيين  وألمستثمرين  أل عمال  روأد  خلال  من  ألدولية  للتجارة  ألكبيرة  مكانات  أل 

 6٢ألمسلمين، ألباحثين عن منتجات حلال.

سلامي ألعالمي لعام   أ نفق ألمسلمون في  ٢٠١6/٢٠١٧وفقًا للتقديرأت ألوأردة في تقرير حالة ألقتصاد أل   ،
تريليون دولر عبر قطاعات    ٢.٠٢ليصل أ لى    ٢٠١9تريليون دولر، ونما هذأ ألرقم في عام    ١.9أ كثر من    ٢٠١٥عام  

علام/ألترفيه. ألطعام، وأل دوية، ومستحضرأت ألتجميل، وأل زياء، وألسفر، وأ ويشير ألطلب ألمتزأيد باستمرأر على    63ل 
ألمال   »رأ س  قوة  أ لى  ألرئيسية  ألمتاجر  في  ألحلال  ألمنتجات  وتوأفر  سلامية  أل  ألشريعة  مع  ألمتوأفقة  ألمنتجات 
سلامي«. ويجادل ألخبير ألقتصادي مسعود علم شودري با ن »ألتحول أل متي يجب أ ن ينشا  من ألعمليات ألتي   أل 

وبالتا  ألسوق،  وترتيب  يدفعها  وألتجارة  أل عمال  وريادة  أل عمال  ديناميكيات  من  ستا تي  ألصحوة  هذه  مثل  فا ن  لي 
سلامية ألعالمية«.  6٤ألقاعدة ألشعبية أل 

وفيما يشجع ويمثل هذأ ألقتصاد ألقائم على هوية »ألحلال« قوة أقتصادية متنامية، فا ن أ مكاناته يجب أ ن 
وألعدألة   ألشخصي،  ألتوسط  يقدّر  أ سلامي  أ خلاقي  أ طار  في  متجذّرة  تكون  وأ ن  كسلعة  سلام  أل  تجسيد  تتفادى 

سرأف وعلى أحترأم ألبيئة.   ألقتصادية، ويحثّ على ألتقليل من أل 

ألتي   ألتعامل مع ألدول  أ كثر أسترأتيجية في  أ يضاً نهجاً  يتطلبّ  سلامية  بين ألدول أل  ألتعاون ألقتصادي  أ نّ 
سلامية ألمشتركة« ألتي طرحها رئيس   تدعم بعضها ألبعض، وشكّل هذأ ألنوع من ألتعاون جزءً من فكرة »ألسوق أل 

كما أ رأد أ ربكان    6٥قصيرة في منتصف تسعينيات ألقرن ألعشرين.وزرأء تركيا ألرأحل نجم ألدين أ ربكان في فترة وليته أل
ألعتماد على   من  وألحد  ألقتصادية  ألمرونة  لتعزيز  سلامي،  أل  للعالم  موحّدة  ألذهبي كعملة  ألدينار  تقديم  أ عادة 

(، ألتي دشّنت  D-8ألعملات ألمهيمنة مثل ألدولر أل مريكي، وتجسّدت رؤيته في منظمة ألدول ألثمانية ألنامية )
بتاريخ   أ سطنبول  أ يرأن وماليزيا    66، ١99٧يونيو/حزيرأن    ١٥أنطلاقتها في  أ ندونيسيا و وتضم دول بنجلاديش ومصر و

 
يمانية ومركزية مفهوم    62 سلامية ألتي تروج للمنتجات وألخدمات ألتجارية ألتي تعزز ألمفاهيم أل  هناك عدد ل يحصى من ألموأقع أل 

 . netummah.comو ummah.comو digitalummah.co.uk أل مة، على منصات مثل 
63 Ifty Islam and Muzahid Khan. Capturing the Halal Pound: A Global Business Growth Opportunity, Janala Ventura, 

August 19, 2021, https://janalaventura.com/knowledge-insights/. 
64 Masudul Alam Choudhury, The Islamic World System: A Study in Polity and Market Interaction  (London: 

Routledge, 2004), xxii. 
65 Cengiz Dinç, “The Welfare Party, Turkish Nationalism and Its Vision of a New World Order,” Alternatives: Turkish 

Journal of International Relations 5, no. 3 (2006): 1-17. 

نترنت:  66  .https://developing8.org  لمزيد من ألمعلومات، رأجع موقع ألمنظمة على أل 

https://janalaventura.com/knowledge-insights/
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أ لى ألحفاظ على ألعلاقات ألسترأتيجية وتعزيز ألتبادل ألتجاري بين أ عضائها،   ونيجيريا وباكستان وتركيا، وتهدف 
 6٧مليار دولر. ١٠٠وتتمتعّ با مكانيات كبيرة للتعاون ألقتصادي حيث تقُدّر ألتجارة ألحالية بين أ عضائها بحوألي  

سلامي ألذي يحظى بقوة سياسية،   تعد فكرة »ألمقاطعة أل متيةّ« شكلاً أ خر من أ شكال ألتضامن ألقتصادي أل 
( لوصف حملات ألمقاطعة ألسترأتيجية ألتي  Aisha Karamat Baigوهو مصطلح تستخدمه عائشة كرأمات بايج )

سلام، أ و تشارك في   سلامية كوسيلة ضغط على ألشركات أ و ألبلدأن ألتي تنتج سلعاً تسيء للا  بدأ تها ألمجتمعات أل 
سلامية.  وأ ثبتت ألمقاطعة ألقتصادية صعوبة ألشركات وألدول معها لكونها مكلفة للغاية، وبدأ    68قمع ألمجتمعات أل 

سرأئيلية، ومقاطعة ألمنتجات   ذلك جلياً في حملات ألمقاطعة وسحب ألستثمارأت وفرض ألعقوبات ضد ألسلع أل 
أ عقاب نشر ألكاريكاتيرأت في صحيفة يولندس بوستن )  ٢٠٠٥ألدنماركية عام   (، ومقاطعة  Jyllands-Postenفي 

سلامي.   3٠٠سلسلة مطاعم ماكدونالدز بعد غزو أ مريكا للعرأق وألذي أ جبر ألشركة على أ غلاق    فرع لها في ألعالم أل 

 
 أ عادة ألتفكير في ألوحدة أل متيةّ 

تفكيرنا، وخاصة  تغيير طريقة  ألتفكير في كيفية  قادرين على  أ نّ نكون  منا  يتطلبّ  ألحالي  وأقعنا  تغيير  أ ن 
وعمليات  ألفترأضات  من  ألتخلصّ  أ يضاً  يعني  وهذأ  نعتمدها،  ألتي  وألمنطقية  ألمنهجية  وأل سس  ألفترأضات 

بدأع. وبعبارة أ خرى، علينا تعزيز عقلية  نجاز« وحلّ ألمشكلات بدلً من   ألتفكير ألتي تحدّ من أل  »ألقدرة على أل 
سلامية يتوقفّ على نظرتنا للا مور، با ن ننظر أ لى »ألنصف  ألعقلية ألمتشائمة أ و ألدفاعية، فتحدّي تعزيز ألوحدة أل 
أ لى رؤية أ خلاقية  عادة تصوّر ألتضامن أل متي في ألمستقبل، فا ننا بحاجة  ألممتلئ« وليس »ألنصف ألفارغ«. ول 

 عمل كمجتمع أ خلاقي عابر للحدود ألوطنية.وأل 

 ( أ ن: Rodney Shakespeareوقد لحظ ألخبير ألقتصادي رودني شكسبير )
تقيدّها،، وتحدّ من   ألتي  للخديعة  تنبهّت  ما  أ ذأ  مزهر  مستقبل  وبناء  ألمؤلم  قادرة على تصحيح حاضرها  أل مة 
طاقاتها، وتستغلهّا، وتذلهّا، وتسيطر عليها، وتمنعها بكل ألطرق ألممكنة من تطوير أ مكاناتها ألكاملة. وتتعلق هذه  

 69مع بعضها ألبعض. ألخدع بقضايا ألقتصاد وأل خلاق وألمال، وترأبطها 

أ نّ علينا أ ن نقدّم ألقدوة في أ عمالنا ونجمع خبرأتنا من خلال تسهيل ألتعاون بين ألزعماء ألمتدينّيين وألعلمانيين  
أ بدأعية  وألخبرأء في مختلف ألتخصصات، كما يتطلب أل مر تطوير شبكات شعبية تعمل على تطوير قيادة أ خلاقية و

 
67 Md. Kamaruzzam, “D-8 leaders vow to enhance trade among member states,” Anadolu Agency, April 8, 2021, 

https://www.aa.com.tr/en/politics/d-8-leaders-vow-to-enhance-trade-among-member-states/2202874. 
68 Aysha Karamat Baig, Ummatic Macro-Boycott Motives: A Socio-Cultural Perspective, unpublished PhD, (Malaysia: 

Swinburne University of Technology, 2019). 
69 Rodney Shakespeare, Foreword in Masudul Alam Choudhury, The Islamic World System, xii. 

https://www.aa.com.tr/en/politics/d-8-leaders-vow-to-enhance-trade-among-member-states/2202874
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وذأت رؤية مستقبلية تكون غير طائفية وقادرة على خلق شرأكات تعاونية. وهذأ يتطلبّ جهدأً مشتركاً وذكاءً أجتماعياً  
في ألطريقة ألتي نفكر بها في حل ألمشاكل، أ ذ ل تستطيع مجتمعاتنا ومؤسساتنا وحكوماتنا حلّ ألمشاكل ألمعقدة 

 دون أتباع نهج جماعي في ألتعامل معها. 

ألعديد من أل مثلة على ألمشاركة في حل ألمشاكل، مثل مشروع جالكسي زو ) في    (Galaxy Zooهناك 
ألمتطوعّين   من  أل لف  مئات  وألعشرين  ألحادي  ألقرن  من  أل ول  ألعقد  أ وأخر  في  وألذي حشد  أ كسفورد  جامعة 
لتصنيف صور ألمجرأت. ويشتمل هذأ ألنهج ألمسمى بـ »ألعقل ألكبير« على جمع ألمعلومات وتنظيمها ونشرها على 

مستعيناً بالخبرأت ألجماعية من تخصّصات متعدّدة مثل ألشريعة وأل خلاق    ٧٠نطاق وأسع من خلال ألحوأر وألنقاش، 
وألسياسة وألقانون وألقتصاد وألعلوم ودرأسات ألتنمية ودرأسات ألمستقبل، فضلاً عن مجالت أ خرى. كما يعني هذأ  

ألصلة   ذأت  للعوأمل  خرأئط  رسم  عبر  ألمؤثرّة،  ألعوأمل  أ نوأع  مختلف  ربط  على  ألقدرة  وألنماذج  ألنهج  وألسببية 
وألعلاقات، ووضعها في بنية مشتركة يمكن ألرجوع أ ليها. غالباً ما تسير هذه ألعملية على شكل دأئرة تعود على نفسها،  

بدأع وألتا مل وألعمل على أ يجاد حلول قابلة للتطبيق.   وليست خطية، حيث تتضمّن ألتفكير ألنقدي وأل 

سلامية يعني أ ننا بحاجة أ لى   أ نّ تطبيق نماذج ألتفكير ألجماعي على ألتحّيات ألتي توأجهها ألمجتمعات أل 
أ جرأء تحليل عميق لهذه ألتحديات، وألتفكير فيها بطرق مختلفة، وتجاوز أ نماط ألتفكير ألحالية ألتي يتضح أ نها ل  

يديولوجية  تعمل. وهذأ بالطبع كلام سهل مقارنة بتطبيقه، ل ن تطبيق ه يتطلبّ ألتعامل مع ألختلافات ألطائفية وأل 
أ نشاء شبكات تنسّق أستجابات تعاونية   وألسياسية وتعزيز ألتحالفات بين ألمجتمعات، ما يعني تطوير موقف أستباقي و

يجابي للمؤسّسات ألمجت   - معية ألقائمةأ كثر فعالية. يمكن أ ن تشمل ألقائمة ألمبدئية للا ولويات ما يلي: تعزيز ألدور أل 
أ شرأكهم في مناصب ألقيادة وصنع ألقرأر؛ ودعم    -وخاصة ألمساجد أ ليها أ كثر، و وتسهيل وصول ألشباب وألنساء 

أ قامة   أ نشاء بنى تحتية وخدمات جديدة للتعامل مع ألتحديات ألجتماعية ألملحة؛ و ألمنظمات غير ألحكومية، و
ة ألتعايش ألسلمي ومعالجة ألتحديات ألتي توأجه مجتمعاتنا ككل.  تعاون أ كبر مع ألديانات أل خرى وأل قليات لزياد

يجابية على ذلك تجارب مسلمين كانوأ في طليعة خدمة مجتمعاتهم ألمحلية أ ثناء جائحة كوفيد - ومن أل مثلة أل 
ألمطاعم  ١9 وأ نشا ت  بشكل خاص  ألمتحدة  ألمملكة  في  أل زمة  تلك  سلامية خلال  أل  ألشركات  نشطت  فقد   ،

 د ومرأكز توزيع ألطعام ألمجاني للمشردين. وألمساج

سلام، في ما لته، هو نظرة عالمية موجّهة  يشير ألمفكر وألمستشرف ألمسلم ضياء ألدين سردأر أ لى أ ن »أل 
نحو ألمستقبل: فهو مهتم بتحسين كلا ألحياتين ألدنيا وأل خرة، ولذأ فلا يُستغرب أ ن يكون للمفاهيم أل ساسية 

متا صّل«. مستقبلي  بُعد  سلام  توقعات   ٧١للا  صياغة  يمكننا  ولكن  بالمستقبل،  ألتنبّؤ  يستطيع  منا  أ حد  ل  وطبعاً 
فهم  يعني  وهذأ  تشكيله.  أ جل  من  صلبة  أ سس  على  فيه  ألتفكير  علينا  ويجب  ألسابقة.  ألتجارب  أ لى  مستندة 

 
70 Geoff Mulgan, Big Mind: How Collective Intelligence can Change our World (Princeton: Princeton University Press, 2018). 
71 Sardar, Ziauddin, Jordi Serra, and Scott Jordan, Muslim Societies in Postnormal Times: Foresights for Trends, 

Emerging Issues and Scenarios (United Kingdom: International Institute of Islamic Thought and Centre for Postnormal 

Policy & Futures Studies, 2019), 5. 
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ألقريب،  ألتي قد تتجسّد في ألمستقبل  ألتحديات وألفرص  ألتغييرأت، وماهية  ألتجاهات ألحالية، وكيفية تطوّر 
 وكيفية ألتعامل مع ألمخاطر وألستفادة من ألفرص.

كما يتطلبّ أل مر فهماً عميقاً لموقعنا ألحالي وأ ين نودُّ أ ن نكون بعد عشرة أ و عشرين أ و ثلاثين عاماً، ل ن  
يجابية في أل مة لن تا تي بين عشية وضحاها  بل ستتطلبّ جهدأً عالمياً حقيقياً عبر أ جيال متتابعة. أ ننا    ،ألتغييرأت أل 

نعيش مرحلة من ألتغيير ألمتسارع يطلق عليها سردأر وصف »أل وقات ما بعد ألطبيعية«، وهي »مرحلة وسيطة تموت  
تبدو أل شياء ذأت معنى قليلة جدًأ«.  تولد ألجديدة، فيما  أ ن  ألقديمة قبل  ألقناعات  تتمتعّ فيها   ٧٢فيها  هذه مرحلة 

ألتوجهات وألتقنيات وأل زمات ألجديدة بالقدرة على تغيير ألمنظور ألجتماعي وألسياسي ألما لوف بشكل جذري،  
وألحرب ألروسية أل وكرأنية ألمستمرة. وكذلك أل مر في ألمجال ألجتماعي، حيث    ١9- كما رأ ينا خلال جائحة كوفيد

أل خلاق وألهوية وتغييرها بين عشية وضحاها، و»يمكن أ ن تظهر فيها ألمفاهيم  يتم تحدي أل فكار ألمتجذرة حول  
 ٧3وأل حدأث غير ألتقليدية وغير ألعادية وكا نها من ألعدم، ومن ثم تنتشر وتصبح هي ألمهيمنة«. 

هذه هي ألديناميكيات ألتي يحتاج ألمسلمون ألساعون أ لى تغيير مجتمعاتهم بشكل أ يجابي أ لى مرأعاتها،  
ومن ألمرجّح أ ن يحمل ألعقدأن ألمقبلان أستمرأرأً مؤلماً للركود ألقتصادي وألسياسي، وتوطيد أل نظمة ألستبدأدية،  

لم   ما  ألجزئية،  وألتغييرأت  أل هلية،  وألحروب  ألحقائق  وألثورأت،  ألدول  تثبّت  وبينما  درأماتيكية.  تغييرأت  تحدث 
ألجتماعية من خلال تنفيذها للسياسات وألقوأنين، فا ن عوأم ألناس هم ألذين يتمتعون بالقدرة ألفردية وألجماعية  

عليها، فا ن    على تحدّيها وتغييرها. وبدلً من ألميل أ لى أستثناء مشاكلنا باعتبارها فريدة من نوعها ول يمكن ألتغلبّ
علينا مقاومة هذأ ألميول وألنظر أ لى ألتحدّيات ألعالمية أل كبر، وألمساعدة في مناقشة ألقضايا أل كثر أ لحاحاً بالنسبة  

 لنا كبشر، وأ ن نساعد في حل ألمشاكل ألعالمية مثل أل زمة ألبيئية. 

وهذأ أ مر ملحٌّ بشكل خاص، أ ذ يرُجّح أ ن تؤثرّ قضايا ألتصحّر وألتوسّع ألحضري وألتلوثّ وعدم ألستقرأر ألبيئي  
سلامية في ألعقدين ألمقبلين، وسيكون لها تا ثير لحق على   وأل مرأض ألحيوأنية ألمنشا  وألفيضانات على ألبلدأن أل 

عام نفسها. ولقد رأ ينا هذأ بشكل مؤلم في بلدأن تعاني من ألحروب أنتشار أل مرأض ألمعدية وقدرة هذه ألدول على أ ط
مثل أليمن، وجزر ألمالديف ألتي توأجه خطر ألغرق في ألبحر بحلول نهاية ألقرن مع جزء كبير من ألساحل ألجنوبي  

أ لى   تتفاقم  قد  وألتي  ألسكان،  ونزوح  بالهجرة  تتعلقّ  عوأقب  ألمناخ  تحديات  على  وتترتبّ  صرأعات  لبنجلاديش. 
 سياسية من شا نها أ ن تؤدّي أ لى تزأيد تدفقّ أللاجئين حول ألعالم وألذين سيكون معظمهم من ألمسلمين.

سلامي في وضع سياسات أقتصادية تعالج ألفقر وأنعدأم ألمساوأة  هذه ألمشاكل تضاف أ لى فشل دول ألعالم أل 
أ ن   ألغذأئي. كما  ألصحية وأل من  وألرعاية  وألتوظيف  وألتعليم  سكان  أل ساسية، كال  وتوفير ألحتياجات  ألجتماعية 

 
72 Ziauddin Sardar (ed.), The Postnormal Times Reader (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, Centre 

for Postnormal Policy & Futures Studies, and MAHYA, 2020), 5, https://iiit.org/wp-content/uploads/BiB-The-

Postnormal-Times-Reader-Combined.pdf. 
73 Sardar, The Postnormal Times Reader. 

https://iiit.org/wp-content/uploads/BiB-The-Postnormal-Times-Reader-Combined.pdf
https://iiit.org/wp-content/uploads/BiB-The-Postnormal-Times-Reader-Combined.pdf
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معظم هذه ألدول بعيدة كل ألبعد عن ألقدرة على ألتا ثير على مسار ألمناقشات ألعلمية وألتكنولوجية حول ألذكاء  
نسان ) (، أ و ألتطويرأت ألمحتملة في مجالت  Transhumanismألصطناعي، وألمرأقبة ألرقمية، وتكنولوجيا ما بعد أل 

(، وألطباعة ثلاثية أل بعاد  Big Data(، وألبيانات ألضخمة )Next Generation Sequencingمثل تسلسل ألجيل ألتالي ) 
(3D Printing .وتطبيقات ألذكاء ألصطناعي ألمدمج ،) 

عادة تصوّر   من ناحية أ خرى، أتخذت ألحكومات صاحبة ألعقليات ألتي تستشرف ألمستقبل طرقاً مبتكرة ل 
أ نوأع ألمجتمعات ألتي تريدها، فا نشا ت فنلندأ مثلًا »لجنة ألمستقبل«، وتبعتها لحقًا »ألوزأرة ألمفتوحة« ألتي سمحت  

كما قامت أ يسلندأ بتجربة مماثلة عندما أ شرك برلمانها ألوطني ألشعب في    ٧٤للشعب بالمساهمة في صياغة ألقوأنين.
نترنت ولجنة تمثيلية. عادة كتابة ألدستور، مع مدأخلات عبر أل   عملية مفتوحة ل 

عند ألنظر في ألتاريخ بمنظور أ وسع، لن تكون مهمة توحيد ألمسلمين بعيدة ألمنال ولو أ نها قد تبدو لنا أ حياناً  
أ قرب للمستحيل. من ألمفيد أ ن نتذكّر أ ن دول أ وروبا خاضت حروباً فيما بينها لمئات ألسنين، ولم تتوصّل أ لى تسوية 

عالميتين حربين  بعد  ألعشرين  ألقرن  في  أ ل  ألديمقرأطيات    سلمية  أ لى  للوصول  ألطريق  وأستغرق  ألقتلى.  وملايين 
أل وروبية ألسلمية قروناً عديدة ولم تصل أ لى ترتيب فعال لها نسبياً في شكل ألتحاد أل وروبي أ ل مؤخرأً، وألذي يمر 

 حالياً بفترة متقلبة مع تصاعد مشاعر أليمين ألمتطرف وألشعبوية وأنتخاب ألساسة ألستبدأديين. 

ولطالما شهد ألتاريخ حالت من ألنعكاسات ألدرأمية ألتي يصبح فيها ألمستحيل ممكناً، أ ذ لم يتوقع مهندسو  
وأ ن  ألملايين،  بعشرأت  يوم  ذأت  قارتهم  سيسكنون  غزوها  ألتي  ألشعوب  أ حفاد  أ ن  قط  أل وروبية  مبرأطوريات  أل 

بل ثلاثين عاماً أ ن تركيا ألعلمانية ألمتطرفة ستتبنىّ  ألمسلمين سيكون لهم مثل هذأ ألحضور ألكبير. ومن كان ليتصور ق
 سياساتها ألحالية في مجال أ سلمة ألدولة، وأ ن ألسعودية ألمحافظة ستتحول نحو ألعلمانية باسم »ألحدأثة«؟! 

أ ن ألتغيير ألذي نسعى أ لى تحقيقه لن يحدث بمجرد ألحديث وألحتجاج وألتنديد بالظلم، بل يتعين علينا 
أ ن نشارك في عملية ألبناء بقدر أنخرأطنا في ألنقد. ولذأ، يقول ألناشط ألرأئد في ألحوأر بين أل ديان أ يبو باتيل: »من 

ت كون أ نت ألمسؤول عن رفاهية أل خرين. هل ستتحسن ألسهل أنتقاد أ هل ألسلطة، ولكن أل مر مختلف عندما 
حياة ألناس عندما تكون أ نت من يدير أل مور؟...من ألممكن أ ن تحتج على أل شياء ألسيئة حتى تختفي، ولكن 

ول شك أ ن ألثمار ألتي نود أ ن نقطفها في   ٧٥أ ذأ كنت ترغب في أ حدأث شيء جيد، فعليك أ ن تصنعه بنفسك«.
 ألمستقبل، تبدأ  بغرس ألبذور أليوم.

 
 :لمزيد من ألمعلومات، أنظر 74

“Committee for the Future,” Parliament of Finland, 

https://www.eduskunta.fi/EN/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/Pages/default.aspx. 
75 Eboo Patel, “Our World Needs Social Change Agents: Here’s how to be an Effective Activist,” Chicago Tribune, 

July 18, 2022: https://www.chicagotribune.com/opinion/commentary/ct-opinion-activism-interfaith-coalition-bridge-

building-20220718-q7uyai5lejhwbe6bkk7v5fupoi-story.html. 
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سلامية ليس ممكناً فحسب، بل هو قابل للتحقيق ويبدأ  في مجتمعاتنا من خلال   أ ن ألطموح نحو ألوحدة أل 
ألتوأصل مع من لديهم وجهات نظر مماثلة وألتعلم للعمل على ألقضايا ألتي تعود بالنفع على مجتمعاتنا ألمسلمة.  

من ألطرأز ألعالمي، أ ل أ ننا نفتقر أ لى ألمفكرين ألمبدعين    ورغم أ ن لدينا عددأً كبيرأً من ألعلماء وأل طباء وأل كاديميين
وألمثقفين متعددي ألمعارف ألقادرين على تقديم وجهات نظر ثاقبة، وأستخدأم معرفتهم لتطوير رؤى فريدة أ و حلول 

 أ بدأعية للتحديات ألمعقدة وألمتعددة أل بعاد. 

أ ننا بحاجة لتجاوز خلافاتنا وألنظر في ألتوأصل مع من قد يحملون وجهات نظر مختلفة، ولكنهم يتفقون معنا 
على حاجتنا أ لى ألوحدة بين ألمسلمين وضرورة ألعمل معاً لمعالجة ألقضايا ذأت ألهتمام ألجماعي. ويعني هذأ في  

أل ألمنتديات  للمشاركة في  ألبحث عن فرص  ألعملية  ألمحلي  ألممارسة  ألمستويين  ألمسلمين معاً على  تي تجمع 
قليمي، وقد أ نشا نا ألبنى أل ساسية وألشبكات ألقادرة على تعزيز ألتوأصل وألتعاون أل متيّ.   وأل 

سلامية، ويمكن   قليمي وألوطني في معظم ألمجتمعات أل  وألكثير من هذأ حاصل بالفعل على ألمستويين أل 
تعزيزه من خلال ألتنسيق أل كثر فعالية وتبادل ألمهارأت وألموأرد، كما يجب تسليط ألضوء على ألتجارب ألجيدة  

سلامي ألبر ( أ نه ألمنصة  Muslim Council of Britainيطاني )وألحتفاء بها. ففي ألمملكة ألمتحدة، أ ثبت ألمجلس أل 
مسجد ومنظمة أ سلامية تابعة له، ونجح في ألضغط من أ جل مجموعة من ألقضايا    ٥٠٠ألرأئدة ألتي تضم أ كثر من  

 وكان بمثابة ألوأجهة ألمؤسسية ألرئيسية بين ألحكومة وألجالية ألمسلمة في بريطانيا. 

سلامية أل مريكية   وفي ألوليات ألمتحدة، توجد ألعديد من ألهيئات ألوطنية ألكبيرة مثل مجلس ألعلاقات أل 
(CAIR ( سلامية ل مريكا ألشمالية سلامية ل مريكا ألشمالية )ISNA(، وألجمعية أل  (، وألرأبطة  ICNA(، وألدأئرة أل 

 ( ألشمالية  ل مريكا  سلامية  ألمسلمين Manaأل  وتمثلّ  وألخبرأت  أل فكار  تبادل  من  تمكّن  منصات  توفر  وألتي   ،)
 أل مريكيين في عموم ألمجتمع أل مريكي.

 ( أل وروبيين  ألمسلمين  مجلس  مثل  منظمات  هناك  أ وروبا،  (،  Council of European Muslimsوفي 
 ( أل وروبيين  للمسلمين  ألدولي  ) FIOEوألتحاد  أل وروبية  ألمسلمة  ألمرأ ة  ومنظمة   ،)FEMYSO  وألمنتدى  ،)

(، وهي هيئات تابعة تساعد على نحو مماثل  European Forum of Muslim Womenأل وروبي للمرأ ة ألمسلمة ) 
في دعم ألمسلمين أل وروبيين على ألمستوى ألقاري. وهناك مجموعات ومبادرأت مماثلة في كل أ نحاء ألعالم،  

 لكننا بحاجة أ لى تعاون أسترأتيجي أ كبر بكثير. 

أ ن ألحاجة أ لى تعزيز ألمنصات ألدولية ألقادرة على تحفيز ألوحدة أل متيةّ تعُد تحديًا أ كثر صعوبة، ولعل منظمة  
مكانات في هذأ ألشا ن. حيث سعت في ألبدأية أ لى تعزيز »ألتعاون ألوثيق   سلامي تتمتع با كبر قدر من أل  ألتعاون أل 
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سلام ألخالدة«.   ٧6وتبادل ألمساعدأت في ألمجالت ألقتصادية وألعلمية وألثقافية وألروحية، مستلهمة من تعاليم أل 
ورغم ألنتقادأت ألتي وُجّهت أ لى ألمنظمة بسبب عدم فعاليتها نتيجة ألنقسامات حول أل هدأف وألمنافسة بين  
سلامي،   سلامي، وصندوق ألتضامن أل  يجابي من خلال بنك ألتنمية أل  ألدول أل عضاء، فقد كان لها بعض ألتا ثير أل 

سلامية في ألمنتديات ألدولية ك وألحقيقة أ ن مجرد أستمرأر ألمنظمة حتى  ٧٧ال مم ألمتحدة. وتمثيل وجهات ألنظر أل 
ألعالمية   ألمنصات  هذه  تستطيع  ول  ألوطنية،  للحدود  ألعابرة  سلامية  أل  ألمؤسسات  أ لى  ألقوية  ألحاجة  يؤكد  أل ن 

 ألستمرأر في مزأولة أ عمالها كالمعتاد لكونها بحاجة للتعامل مع ألمخاوف ألتي أ ثيرت بشا نها.

 ألخلاصة: »ما يوحّدنا أ عظم مما يفرقنا«
سلامية  تقدّم   -كما لحظ أ نور أ برأهيم   -ينطبق ألمثل ألمذكور أ علاه على ألمسلمين بشكل خاص، فال مة أل 

فتاريخ ألحضارة   ٧8لنا من حيث ألمفهوم وألممارسة عبر ألتاريخ دليلاً وأضحاً على ألتنوع دأخل وحدتها ألسياسية.
سلامية شاهد على تنوعّه ألغني بين ألشعوب وألثقافات وألتقاليد، ومن ألمؤسف أ ن أنقسام ألمسلمين أليوم ل  أل 
أليوم على  ألمسلمون منقسمون  فا ن  ألعلماء،  ألمسلمين. وكما لحظ بعض  أ لى جمع  ألرأمية  ألجهود  يعيق  يزأل 

رأت بين ألسنة وألشيعة، وألسلفيين وألصوفيين، وألتنافس بين ألسعودية أ سس طائفية وعقائدية ووطنية قومية، وألتوتّ 
سلامية. أ يرأن، كل ذلك يقوّض محاولت ألوحدة أل   ٧9و

سلامية    ورغم تجذّر هذه ألختلافات، فا ن هناك ألعديد من ألمحاولت ألمثمرة ألجارية لجمع ألتيارأت أل 
صدأر »أ علان عمان« ألذي    ٢٠٠٥ألمتنوعة. ففي عام   مثلًا، دعا ملك أل ردن عبد الل ه ألثاني أ لى عقد مؤتمر دولي ل 

سلامية ألمتطرفة وألعترأف    ٥٥٢وقع عليه   عالماً ومفكرأً دينياً من أ ربعة وثمانين دولة، هدفه موأجهة صعود أل فكار أل 
ية ألمتنوعة بين ألمسلمين. وقد أقترح ألعالم ألمؤثر ألرأحل ألشيخ يوسف ألقرضاوي  بالفرق ألدينية وألمذأهب ألفكر

ألشيعي«، ألسني  للحوأر  أ يرأن وعلي    8٠»مبادئ  في  الل ه علي خامنئي  أ ية  مثل  بارزة  أ صدرت مرجعيات شيعية  كما 
 8١ألسيستاني في ألعرأق ألعديد من ألفتاوى ألتي تحرّم ألتعرض للرموز وألمقدسات ألسنية. 

 
76 OIC General Secretariat, “Declarations of the First Islamic Summit Conference,” OIC Declarations and Resolutions of 

Heads of States and Ministers of Foreign Affairs Conferences 1389-1401 H. (1969-1981), n.d., p.18, cited in Abdullah Ahsan, 

Ummah or Nation: Identity Crisis in Contemporary Muslim Society, (Leicester, UK: Islamic Foundation, 1992), 108. 

دولة أ سلامية لمناقشة قضايا ألوحدة وألتعاون بين ألمسلمين.    ٢٠، أنعقد مؤتمر كوأللمبور في ماليزيا بحضور  ٢٠١9في ديسمبر    77
 :لمزيد من ألطلاع، أنظر
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79 Piscatori and Saikal, Umma Beyond Borders, 3. 
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سلامية ألغربية   يمكن ملاحظة هذه ألرغبة في مزيد من جهود ألتقريب بين ألسنة وألشيعة في ألمجتمعات أل 
سلامي ألبريطاني، وألمجلس ألستشاري ألوطني للمساجد وأل ئمة  مؤخّرأً. ففي ألمملكة ألمتحدة، أ صدر ألمجلس أل 

 (Mosques and Imams National Advisory Board ( ألبريطانية  سلامية  أل  وألرأبطة  ألخوئي،  ومؤسسة   ،)Muslim 
Association of Britain  ومجلس ألجماعة أل وروبية، ومجلس علماء ألشيعة في أ وروبا بياناً مشتركاً حول ألتضامن ،)

سلامية.  تحت عنوأن »ميثاق أل ئمة وألعلماء حول   ٢٠٢٢كما أ طُلقت مبادرة مهمة أ خرى في أ وأئل عام    8٢وألوحدة أل 
(، كجهد للعمل نحو توحيد ألرؤية بين ألمنظمات وأل ئمة وألعلماء في  Global Imams and Scholars Charterألعالم« ) 
وألهدف أل ساسي منها ألسعي أ لى تحسين وأقع أل مة من ألنوأحي ألروحية وألجتماعية وأل خلاقية وألفكرية.   83ألغرب، 

(، وألمجلس أل وروبي British Board of Scholars & Imamsوتشمل ألمبادرة حالياً هيئة ألعلماء وأل ئمة ألبريطانية ) 
(،  North American Imams Federation(، وأتحاد أل ئمة في أ مريكا ألشمالية ) European Council of Imamsللا ئمة ) 

 ( للا ئمة  ألكندي  ) Canadian Council of Imamsوألمجلس  أ سترأليا  في  للا ئمة  ألوطني  وألمجلس   ،)Australian 
National Imams Council ( ومجلس علماء نيوزيلندأ ،)Ulama Council of New Zealand ومجلس علماء جنوب ،)

(. فالتعاون ألعلمي ألهادف وألسعي نحو جمع ألكلمة مهمان للغاية  United Ulama Council of South Africaأ فريقيا ) 
سلامية ألمختلفة، وتشكّل هذه ألم   نصات أ ساساً يمكن ألبناء عليه. في ألجمع بين ألتوجهات أل 

بالنمو.   أ خذأً  أل متي  ألشعور  يزأل  ل  سلامي،  أل  ألعالم  في  ألمستمر  وألجتماعي  ألسياسي  ألتفتتّ  رغم 
عكس   وعلى  بينهم،  فيما  ألقائمة  ألنقسامات  ويضخّمون  بوضوح  أل خرون  يتباعد  بينما  يتقاربون  فالمسلمون 

وبالنسبة للعديد من    8٤متيّة هي رغبة حقيقية. »ألمجتمعات ألوهمية« للدول ألقومية ألحديثة فا ن ألرغبة في ألوحدة أل  
أ نشاء سرديات مضادة جديدة   يمان مهمة كروأبط ألدم، لكن مهمتنا هي تعزيز هذه ألروأبط و ألمسلمين، فا ن روأبط أل 
تحولّ ألحوأر نحو ألتعاون ألوظيفي وألمستدأم وألفعال بين ألمسلمين. نحن بحاجة لندرك أ ن ألرغبة في ألوحدة ربما  

من أ ي وقت مضى في تاريخنا، أ ذ تشير ملامح أل شكال ألمتنوعة للوعي أل متي، ألتي    تكون أ قوى وأ كثر ضرورة أل ن
سُلطّ ألضوء عليها في هذأ ألمقال، أ لى نقاط ألنطلاق نحو ألمزيد من ألتطوير، وهي نقاط وأعدة نظرأً ل ن معظم  

بل بل هم أ يضاً صناع ألتغيير  ألمسلمين في ألعالم هم دون سن ألثلاثين. فالشباب ألمسلم ليسوأ مجرد أ مل للمستق
ألرئيسيون حالياً، ونحن بحاجة أ لى تعزيز أ مكانات ألملايين منهم ألذين يعملون في مجالت ريادة أل عمال، وألبتكار  
مجالتهم،   بالفعل  يغيرون  وألذين  وألصحافة،  وألفن،  ألجتماعي،  وألنشاط  وألتعليم،  وألتكنولوجيا،  ألتجاري، 

 ر وألعمل بطرق أ متيّة أ كثر. وتشجيعهم على ألتفكي
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وأل كاديميين   ألسياسات  ومحللي  وألكتاب  وألمفكرين  ألعلماء  أ فضل  في جمع  ألبدء  أ لى  بحاجة  أ ننا  كما 
وألناشطين وعوأم ألمسلمين، من كل أ بناء أل مة، ألمستعدين لتجاوز ألطائفية وألسياسات ألتافهة وتعزيز ألصالح ألعام  

سلامية. ندرك جميعاً أنقسامن ا ألشديد بشا ن ألعديد من ألقضايا، ولكن هناك شيء  للمساهمة في تعزيز ألوحدة أل 
وأحد يجب أ ن نتفق عليه جميعاً وهو ألحاجة ألملحة أ لى وحدة أ متيّة أ كبر. ل ينبغي لنا أ ن نقلل من شا ن ألعدد ألكبير  

بطرق من ألمسلمين في جميع أ نحاء ألعالم، ألذين يفكرون بنفس ألطريقة ويبحثون ويعملون على تغيير ألوضع ألرأهن  
أ يجابية، فهؤلء ألعاملون ألمتشابهون في ألتفكير سيساعدون في تحديد ألسبل لمعالجة تحدياتنا ألجماعية وتطوير  
جماع حول ألقضايا ألرئيسية وتحويل ألتحليل أ لى عمل. ونحن لدينا بالفعل أل سس وألتطلعات فدعونا نبني عليها،   أل 

ن خلال تطوير ألمزيد من ألجهود ألموحدة من أل سفل. وبالتالي، فا ن  ولن نتوحّد بفرض ألتوحيد من أل على، ولكن م
 ألتحدّي ل يزأل قائماً: أ ن كنا نريد أ مة أ كثر وحدة فهل نحن على أستعدأد للعمل من أ جلها؟ 

 
* * * 

 نبذة عن ألمؤلف 

ألثالوث ألقديس ديفيد أ مّتكس ألدكتور صادق حامد هو باحث مشارك في مؤسّسة   ، وزميل باحث في جامعة ويلز 
 (University of Wales Trinity Saint David في وألتدريسية  ألبحثية  ألمناصب  من  عددأً  بريطانيا. كما شغل  في   )

 ( تشستر  ) Chesterجامعات  وليفربول هوب   )Liverpool Hope ( ألمسلمة   Cambridge Muslim(، وجامعة كامبردج 
College ( سلامية (. يعُد ألدكتور صادق عضوأً Oxford Center for Islamic Studies(، ومركز أ كسفورد للدرأسات أل 

عاماً، وقد كان منخرطاً، قبل تحولّه أ لى أل كاديميا، في مجال    3٠فاعلاً ومؤثرّأً في ألمجتمعات أل سلامية منذ أ كثر من  
سلامي، وسياسات ألدين، وألس  ياسة ألتنمية ألشبابية وألمجتمعية. وقد كتب بغزأرة عن ألشباب ألمسلم، وألحرأك أل 

ألرأبط:   على  ألبحثية  أ عماله  على  ألطلاع  ويمكن  مقالته   ، https://oxford.academia.edu/DrSaألعامة.  وأ يضاً 
نجليزي:    sadek-hamid/https://english.alaraby.co.uk/author/663٤٥  ألصحفية على موقع ألعربي ألجديد أل 

ألحرأك   ميدأن  في  عليها  ألمتنازع  أل رأضي  سلاميون:  وأل  وألسلفيون  »ألصوفيون  كتاب  صادق  ألدكتور  لفّ  أ  وقد 
سلامي ألبريطاني« ) (، من  Sufis, Salafis, and Islamists: The Contested Ground of British Islamic Activismأل 

، وساهم في تا ليف كتاب »ألمسلمون ألبريطانيون: أتجاهات جديدة في ألفكر  ٢٠١6عام    I.B. Taurisنشر مطبعة  
بدأع وألنشاط« )  سلامي وأل  (  British Muslims: New Directions in Islamic Thought, Creativity and Activismأل 

نشر   ألخطاب  ٢٠١8عام    University of Edinburghمن  بين  ألبريطانيون:  ألشباب  »ألمسلمون  وقد حرّر كتاب   ،
، وساهم  ٢٠١6(، من نشر مطبعة روتلدج عام  Young British Muslims: Between Rhetoric and Realities)  وألوأقع«

سلام: قفزة أ يمان للشباب« )  Youth Work and Islam: A Leap of Faith forفي تحرير كتاب »ألعمل ألشبابي وأل 
Young People  من طباعة ،)Sense    وساهم أ يضاً في تحرير كتاب »ألمسلمون ألسياسيون: فهم ألمقاومة  ٢٠١١عام ،

https://oxford.academia.edu/DrSa%D8%8C
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( من نشر  Political Muslims: Understanding Youth Resistance in a Global Contextألشبابية في سياق عالمي« )
 . ٢٠١8عام  Syracuseمطبعة جامعة 
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